في الطريتي إلى الأستاذية 


للدكتور تمد جمال صمّر 


"١5-١ 9+ 
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لللل “ال 141 شيشا 


أ الملدرسة قط؛ فكيف لي أن أتخيل نفسي 
أستاذا ولا يكونه أي أحد -وإن كان عالما حبرا جليلا- حتق 
يكون له تلامذة تتعصل أسبابهم بأسبابه» ويرتاحون له» 
ويحبونه» ويثقون به» وويبنتصحون بنصحهء ويكملون عمله؛ 


فيحيأ بهم ويخلد فيهم! 000 
ولكننى كنت دائمًا بين انعطاف على من يصغرنيٍ 
وأسليم من يكبرني) انض لمؤلاء فلا أكاد أنطق» وأهدان 
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سني في صفي وكثرة تنقل أسرتي. 

ولا أنفرد بكراهة المدرسة» بل أمين عل ب سنة متعرضة 
د با شدن لدعي اع سن ارد ار 
قومه» ولكن على مذاهب مختلفة: 

فن كارش المدرسة من استسخف بعض نظامهاء ومنهم 
من كره بعض علومهاء ومنهم من استثقل بعض واجباتهاء 
وكنت ميم جنيعا إسببء امتيعت» وأكره» وأستتقل؛ فل 
دل عني اهة المدرسة مثلما زالت عن الْفْرَدي الأسباب» 
ولا بعدما زات 5 3 أبنائي» بل صرت أجادلهم فيها 
واد ارق بق أحرها ععيرية» ورغييت بذلك من المجادلة 
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كانت ل الابتدائية. أمني إلبيا وعنها كل يوم عدا ابمعة 
من قريب إلى قريب أنا وبعض زملائي من الجيران» فنحظى 
قبل اصطفافة الصباح ببعض ألعابنا الخاصة الممنوعة! 

نما كا نقترفه أنئذ أن تُحضر بعض أعواد الكبريت 
وأحد مفاتيح الدواليب القديمة الممرّغْة وأحد المسامير الممكنة 
الدخول في فراغه وملئه» ثم مخيط قصير مُخين ينعقد أحد 
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طرفيه برأس المفتاح والآخر برأس المسمارء نربطهماء ثم تجرد 
الكبريت في فراغ المفتاح» ونكبسه بالمسمار» ثم نمسك 
بالسبابة والإ بهام اللخيط من وسط ما بين الطرفين» ونلف 
الدائرة بين الإصبعين لتضرب جدار المدرسة برأس المسمار 
فينفجر مثل طلقات الأسلحة! 

وهذا من لعبنا معشر أطفال الصعيد في المدرسة قبل 
اصطفافتها الصباحية؛ فكيف بلعيئا خالين منطلقين! 

وبعديل نصطفٌ» فيقد مني دون زملاي الأستاذ 
لأقرأ ما تيسر من آي الذكر الحكيم. 

وهذا الأستاذ تحاتة مدرس الحساب» نصراني فاضل 
جداء كان يكير القرآن الكريمء ويختار لي منه ما أقرؤه كل 
صباح » وبشرك الطلاب في أعمال كثيرة مفيدة» ويحردص 
على أن يجتمع طلاب كل فصل وحدهم معه في صورة 
شمسية تحفظ لهم على أخخر عهدهم بالمدرسة ذكرى ما كان 
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وبل الأستاذ تحاتة أذك الأستاذ محمد عثمان مدرس 
العربي 5 نقول في مصر لمدرس اللغة العربية» وهو اسم إذا 
أريد به مدرس اللسان العربي كان ألطف من الآخر. 

وما الأستاذ محمد عثمان! 

على وفن وحزمء يملأ السبورة من أطرافها بخطه اجميل» 
ولا يترك شرحه شاردة ولا واردة» ثم مع بين فصلينا عند 
تطبيق ما شرح على بعض النصوص الخحارجية» ويطلب من 
يقرأ أو يجيب» فلا يجترئ على ذلك غيري ولا يحسنه. 

وما أدراك ما الأستاذ محمد عثمان! 

ذه شرح درس نائب الفاعل» فيرسم رجلين أولحما 
معمم ما أشبه عمامته بالضمة والآخر حاسرء ثم يخلم عن 
المعمم عمامته على الحاسر؛ فيعجبنى ما فعل» فأرسمه يبثاني 
على جلد حقيبتي المترب» فيلمحني» ويأتي إلي إيضريني 
بمسطرته الكبيرة» فلا إستطيع أن يكف حتى يخرجني من 
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وهذا من تأديبنا معشر أطفال الصعيد في الفصل 
الدراسي على عيون زملائنا ومن شاء أن يطلع؛ فكيف 


بمعاقبتنا مذنيين مفردين! 
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20 ' 0 0 1 قَ الإطادي ٍ 3 00 
مدرسة الشعب اقرب إلى بيتنا بمدينة بي سويف من مدرسة 
تجرة الدر الابعدائية» وأهون لدينا» وه إليناء 

سند درا لنا إلى رجل غريب الوجه واليد واللسان» 
لا أذى من أحواله مع ذلك غير أنه كان يمنعنا من كابة نطق 
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الإنجليزية بالعربية فوق الأسطرء وأنه كان شديد العمقاب 
عليهاء وأنه م يعباً أن نَكرْهَه هو وما يدّرس! 

واسند تدريس العربية بية إلى رجل قدير استفدت منه 
كثيرا. ولا أننى أنه ب بنا يوما ونحن نلعب بالطريق 31 
7 فأمسكا عن اللعب» وتوقف هو عن السير» وش ليء 
فأسرعت إليه أُسلرٌ عليه عفورا 5 

سند تدرس الرياضيات إلى شابة قديرة» كانت 
موس شد ا 0 

فُِ مدرسة الشعب هذه ضِعْتٌ أنا وزملاقي من الجيران 
بين عصابات القرويين الذين كانوا كأنهم وطنوا أنفسهم من 
قبل أن يدخلوها عل احتقار الحضريين وتأديهم» فيجيئون 
زّرافات لا وحدانًا ويذهبون ويقعدون ويقومون»ء حق 
يعوا علينا ريما وأحكوا كهها. 

وحَولتنا دواعي المعيشة عن الجنوب إلى الشمال حيث 
درست الثالث الإعدادي في المدرسة الأهلية بمدينة منوف 
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من محافظة المنوفية» التي لولا غربتي بين تلامذتما لَمَضْلْتَا على 
غيرها بما حظيت فيها من أفاضل المدرسين. 

في المدرسة الأهلية انتبه إلي الأستاذ إبراهيم مدرس 
اللغة العربية القديرء واعتنى بأعمالي الصفية» وأشركنى في 
الإذاعة المدرسية ببصوص منتقاة من الأدب العربي الرفيع 


020000 


ودربئى على ذلك حتّى شاركتٌ في مسابقات الإدارة. 
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ولم أدرس الفرنسية إلا في الثانوي بمدرسة منوف 
الثانوية العسكرية المهيبة التى كان بعض مسؤوليها من حملة 
الدكتوراة. وقد عرفت فيما بعد أن بعض مدرمي مديئة 
منوف من حملة الدكتوراة كان يؤّثر عمله بالمرحلة الثانوية على 
العمل بالمرحلة الجامعية. 
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وقد سند تدريس الفرنسية في هذه المدرسة الثانوية 
العسكرية -ويا لَلْجَبٍ العاجب!- إلى شابة قديرة لم مها 
مقدرتها من آفار شبابهاء فبقيت من العسكر على قلق. 

وما زلتٌ أذكر مدرسينا الأفاضل فيها جميعاء فلا أدري 
أمهم أفضل» غير تقصير مدرس التربية الإسلامية (الدين)» 
الذي لم يستطع أن يستولي علينا ولا أن ينجو من استهانتناء 

ول أَكَنْ على ذلك كله أكسلَ ولا أَزْهَدَ في الدراسة 
وواجباتها مني انعد حتى كدت أَرسب؛ فقد طرأ على معيشة 
أسرقي من طوارىمٌ التنقل والإقامة ما أغراني بأعمال أخرى, 
ولولا إدراك أبي لي -عفا الله عنه في الصاحين!- وارتحالي إليه 
في مدينة حفر الباطن من شمال المملكة العربية السعودية؛ 
لاستبدٌ بي طريق آخر. 

أكلت دراستى بمدرسة حفر الباطن الثانوية حيث 
انضممت إلى القسم العلمي مدةء ثم حولتني المدرسة رَغْمَا إلى 
القسم الأدبي» بزيادة درجات موادي الأدبية على درجات 
موادي العلمية! 
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ويا بعد ما بين همة العلميين ونشاطهم وقعود الأدبيين 
وكسلهم» غير فق فهم كان من الحمة والنشاط على فطرة 
سوية؛ فكنا فهم أعْرّب مِنْ عايد في سوق! 

وكا كان طلاب القسمين كان أساتذتهم غير أستاذي 
اللغتين العربية والإنجليزية: فأما أستاذ اللغة الإنجليزية فكان 
0 أسوانيا يعرف الفراسية والروسية ويحظى من فضل 
الله عليه بمواهب أخرى عيبة» وأما أستاذ اللغة العربية 
الأستاذ عبد القادر إسكاف فكان سوريا قديرا حازما بتخيله 
الطللاب المتمردون فيهابونه حت إ اذا رأوه سقط 52 يديهم ! 

وقد حنا 7 أستاذ الإنجليزية حى ألسني وكمني» 
وحننتٌ أنا إلى أستاذ العربية وتعلقتٌ به» حت إنه لما غاب 
ولا يغيب عد وعرفت أنه اشتغل بولادة زوجه حىق وق 
ناه جهزت في تهنئته هذين البيتين وأنا في الفصل: 


مده هه د 


شرفت ير يا ابعة ار 
ا نت وجل حار 2ك شن الضَاد 


اه َه 


فلتفرحي يا حفر أعظم فرحة 
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ول أنتبه إل سذاجتهما ولا إلى اتكسار عر أولهما إذا 
نطقت كلمة " رَجل" بتحريك الجهم» بل فرحت فرحا شديداء 
وأسرعت بهما إليه حين حضرء فاستبل بهما الخصة» ول 
علهماء حتى ظنْ بي الطلابٌ منّ الشعر الظنون! 
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حملتني الغربة في حفر الباطن ومدرستها على الائتناس 
بالواجبات ثم الانقطاع للتحصيل» حتى استقرت لي فيه 
واسّرت غادة امتيبن بها الحفظ من القران وتفسيره 
والفوز ببعض جوائزه ثم الفوز في نتاتح الثانوية بمرتبة الامتياز 
الثانية على المنطقة الوسطى كلها وضٍ المنطقة المتقدمة على 
غيرها بحيث يجوز أن تعمم هذه المرتبة على المملكة كلها. 
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م ل درجتي في مصر كثها اما أت لي 
الكليات الأدبية كلهاء وأغرانى أبى -عفا الله عنه في 
الصالحين!- بأن أتقدم إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
/ : 78 
فأكون مع أختي لمقبلة على عامها الجامعي الثالث عمتجا بقول 
المصريين في أمثالهم: الصيت ولا الغنى» ثم سافر. 

وكانت لأختى صديقة حميمة بكلية دار العلوم من أهل 
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد -رحمه الله!- اطلعث على 
طرف من أمريء فَنْصَحَثْ بالتقدم إلى كليتها؛ فأعادث علي 
ذكرى بعض أساتذتي الأفاضل الذين تخرجوا فيهاء وان 
َرَت فيما سبق من أن أحُصَهُمْ بالنسب. ' 

قُِ قائمة الكليات من أوراق التنسيق جعلت كلية دار 
العلوم هي الأولى وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الثانية» ثم 
تركت سائر الكليات لتتابع كا أشاء. 

رسفت قُِ صف طلاب الفرقة الأولى ذي او 
آلاف الطالب إلى شباك : شؤون الطلاب من كلية دار 


العلوم» فلما ته 0 أوراق؛ 5 الموظفة مستتكرة ع 
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الدرحة اليا في الدرجات الدنياء وكانث أحق بأن تحتفي 


مهاء ومن قبل ما حذرنيٍ ا الكلية أحد زملاقي القداءى 


200-02 


وبعض من جربا من أهليء وكنت أحق بتشجيعهماء » فا 
عَأتٌ مبذا التحذير» ولا ذاك الاستتكار. 
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7 1 ف مم الفرقة الأولى بكلية دار العلوم من 
جامعة القاهرة» لم يدر من أي شيء يحزن ويغضب وينفر 
ويبرب- حت إذا ما رانا في مقطع الفرقة الرابعة» لم يدر من 
أي شيء يفرح ويرضى ويألف ويبقى! 

ار ير جاهلدٌ مُضطرية شاردة؛ ستوعيا داو 
العلوم مكانًا ومكانة» فتعلمها وتهذبها وتؤفسها وتوا خي ينها 
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وتطبعها بطابعها ثم تتركها تسعى بها في مناكب الأرض؛ 
فتَتعّق الأسماع والأبصار والعقول والقاوب! 

وشغفتٌ بدار العلوم حتى صرت أعل إلى النوم لأبكر 
إليها فأطوف على معالمها وأجول في مرافقها وأرتمي في حضنها 
وأنشق عبير ماضيها في حاضرها من قبل أن يشوبه من لا يميز 
الحبيث من الطيب! 

ومكثتني دار النارم من لس الاتضل بيني وبينها سر 
غير مستترء يفضحه لفظ المسان بيه وظ العين امَك 
0 العقل المتطلّعء وسشّوق القلب المتعأق. 

ومن بعض معارض الكتب في دار العلوم وحوا 27 
من معرض القاهرة الدولي» كنت أ: شتري على عَينها ما يتيسر 
لي من كتب اللغة والأدب» لأنقَطمَ له غير شير ما قبل 
الاختبارات وأيامها وكانت سنوية لا فصلية فأتدرج من 
أجلها قُِ مدارج الاستيعاب والاقتدار. 
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52 إجازة عاني الجامعي الأول بدار العلوم اطلعث عل 
بعض مقالات الأستاذ مود محمد شاك - رحمه الله وطيب 


ثراه!- التى اجتمعت بعد ثلاثين عاما في كابه "نمط صعب 
ونخط عفيض"» ثم في إجازة عامي الأخير اطلعثٌ على "رسالته 
في الطريق إلى ثقافتن"» فاتصل لدي طرفا تنظيره وتطبيقه» 
واعتدل الميزان» ول يكن بد من أن أجلس إليه. 
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رأيت على مثل ما رأيتَ» ولكن بعد عام من تخرجي» قضيته 
جنديا باللواء المئة والعشرين من سلاح المشاة الميكانيكي 
بالجيش المصري الميداني الثاني» ودرست في أثنائه لتهيدية 
ماجستير قسم عم 0 والدراسات السامية والشرقية» وكنت 
من قبل تعبيني أعرّف نفسي بأنني معيد فيه مطمئنا إلى رضا 
أساتذته وأثر كرمهم لي يجائزة القسم السنوية ثلاث مرات 
من الأربع. 

وانقطعت بغرفة عمليات قيادة اللواء لمقالين علميين» 
أحدهما في أدوات الجواب» والآخر في دراسة وردة من دم 
المتنبي للبردوني دراسة لغوية- وبمسجد اللواء لأوراد من 
الأأصول الثقافية؛ حتى إذا ما أشرفتٌ على اختبارات كهيدية 
الاجستير عينت معيدًا بقسم النحو والصرف والعروض» ثم 
تسلبت العمل يوم أسلبي ا أداء اتخدمة العسكرية. 

من ميدان سَفِير سَعِيتَ إلى شارع حسين المرصفي من 
عن يمين مقهى هناك مطل على الميدان» فإذا بي أمام رقم 


رأَيتٌ فيما يرى النائم أنني زرت أستاذناء ثم كان ما 
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ثلاثة على بيت جليل ذي أربعة طوابق أو ثلاثة على شقتين 
ب وح ا 
الببوت من التنظي والتأتق»ء وصعدت إلى الطابق الأعللى 
بمصعد بدا لي دخيلا على البيت مستحدثا. 

خرجت من المصعد» فإذا باب نفم عليه اسم معرف 
بأنه قبطان بحريء فتجاوزته إلى الباب الآخرء فإذا اسم 
أستاذنا مثلما يخطه على كتبه سيد إبراهيم سيد اللخطاطين» 
فضغطت زر الجرس» فسمعت صوته ساذجا قديما»ء وفتحت 
لي فتاة كريمة الحفاوة كانت زلفى حبة قلب أستاذناء 

دخلتٌ إلى الجلس» ولم أعرف أحدا من جلاسه غير 
أنفي احتفيت د فنبيني على أن أستاذنا في الداخل 
وسيخرج إل ينا بعد اقليل وأن هذه اللحية من لوازم آل شاك 
يدر عن نفسه ش أن أظنه هو أستاذّناء وكان هو الأستاذ 
عبد الرحمن شاك السياسى الكاتب الأديب اللحطيب الفذ ابن 
أخيه الذي سرى عني 7 وبعد يومئذء رحمه الله وطيب 


ثراه! 
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سس ررم 


ثم طلم البدر علينا من يات البيت» يما قسيما 
أسدًا ف براثنه عا فوثبت له ا غياني» وجلس قي 
مقّعده الغلَ له في ضلار المجالس» وجلست عن + بمينه أعرَفه 
أصلٍٍ وفصلي وعم وَمنَْمَايِ ومطمحي؛ 00”ظآ سئي ) 
واستكير مطمحيء وأَوْمَاً لي بمثال الأستاذ إراهم إلى ما 
ينغي أن أَحَصَله قبل أن أَدعي في العلم ما ليس فيه» ورأيت 


انه أراد الأستاذ إبراهيم مصطفى صاحب كاب 'إحياء 
النحو". الذي دعاه طه حسين سيبويه العصر. 
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أنى لمن كره المدرسة أن يحسن التدريس -وان أحسن 
لحي والإلقاء- ولا سا أن يلتَى في يمه مكتوفا بجهله به لخأة 
يد تمهيدية الماجستير 0 اختل في العام الجامعي 95٠/89‏ 
بعض أعمال قسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم 
من جامعة القاهرة! 
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كفت عندئذ تدريب طلاب الفرقة الثانية على إتقان 
لمقرر علهم من مسائل علبي الصرف والعروض؛ فمَيِيتُ 
بأمري» وبَوهمتَ أنني هم عن أنفسهم بما أعرض عليهم 
من نصوص الشعر العربي وأعلق عليها مثل تعليقات ملسن 
والأماليين الي افتتنثٌ بها في أوليتي» وهيهاتَ! 

ثم كُلَفْتَ من السنة اللاحقة تدريب طلاب الفرقة 
الأول على المقرر علهم من مسائل علم النحوه فلم أجد من 
مفر من النصوص إلا إليهاء فاصطفيتا. من القران اليم 
والنثر اشريفت والشعر النفيس قصيرة مور وانتبجت لها 
منبجا تَمَْتَه فيما بعد ومعيته "دَائرَة اليماب" ' درت به أنا 
والطللاب على النصوص دورات عَدودة مَعْدودةً مختلفة 
متراكبة» أكشف بكل دورة ل سر 
لذلك واتتفعوا به. 

تقد كلَقْت هذا التكليف الثاني أربع مرات» فكنتٌ في 
كل مرة لاحقة أستحدث وجها من تأليف قلوب الطلاب 


ربيه عر 


بالمرص عليهم والتّحبب إلهم والعناية بهم. ثم فت 
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التكليف الأول ثلاث مرات أعرىع فانتفعتٌ بما حصل لي 
42 التكليف الثاني من توفيق» وانطلقت إلى انتباج منبج 
قريب من "دائرة الاستيعاب". جمعت فيه على اللنصوص 
كذلك بين مسائل علبي الصرف والعروض» ورتبتها ترتيبا 
كشفهاء فدهشوا إذلك» واسقتعوا به. 
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اصطفيت انفسي من كتب الأدب كل ما عرفت 


ع ديَ ومو 


فيمته ) او قدرتهاء رذ منه أوراد الصباح والمساء؛ ين 
منه "- الأمثال' 0 وكنت قد # ابت آل زوق 


ان وبطلابه؛ فبدا لي أن أضع في تذوق تراكيب 
الأمثال العربية القديمة رسالتق للماجستير. 
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وكنت قد أحببت الدكتور أحمد كشك من قبل أن 
أراه» فلما رأيته ازددت له حباء وارتحت إليه» وتَرَددْتٌ عليه 
إلى قسم النحو والصرف والعروض بعلية دار العلوم من 
جامعة القاهرة بعنوان "الظواهر التركيبية في الأمثال العربية: 
دراسة نحوية" فلم يقبلها لقم وان وافق على إشراف 
الدكتور أحمد كشك علي ؛ فأصلحتٌ منباء وقدمتها من الشهر 
اللاحق» فقبلها بعد أن غير عنواتها إلى "دور الأمثال العربية 
قُِ التقعيد النتحوي"! 

قلت لأستاذي المشرف الدكتور أحمد كشك: ما هذا 
لمسألتنا بعنوان! قال: ستعمل بها ما نريد» ثم نصب فيه. فلما 
عملنا ما نريد قلت له: قد قد اتضح الآن ألا وجه لبقاء هذا 
العنوان على عملنا! قال: صدقت. قلت: فاذا؟ قال: نطلب إلى 
القسم تغيير العنوان. 

غير القسم عنوان رسالتي للماجستير إلى "الأمثال العربية: 
دراسة تركيبية من خلال جمع الأمثال للميداني"» عللى أنه 
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تسجيل جديد يجب أن أتأحر عنه بالمناقشة ما لا يقل عن 

سنة» و عل بأنه أراحني من إحضار خطابات جديدة 

بعدم أسجيل العنوان» وتخر من أنني وشت أنه يوافق لي بلا 
1 70 

قيد» فاناقش من الغد؛ وسبحان مثبت العقل والقلب! 
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قت في ركب الل اري اقيم عن ميم امكو 
والتعبير العربيين» واستعنت على ذلك باستيعاب أحاث من 
درسوا التراكيب اللغوية قدبما وحديثا وأحوال من تذوقوها 
وكانت لهم في التحقق بأمرها مُقامات وأنْدِيَة ينها القول 
والفصل.. 

ود ما ارقني ص المادة وتصنيفها وترتيب صنوفها 
وسبر أغوارها وكشف أسرارها حت التبس علي النهار والليل» 


200011 
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و جني من ذلك العذاب المطلق إلا عذاب الككابة المقيد 
الذي عَخْضَ عما سبق أن أشرت إليه من تنافر عملي والعنوان 
المفروض عليه. 

لا قضى القسم في تغيير العنوان وتأخير إمكان المناقشة 
ىو ارتحت كثيراء وانصرفت إل خعيل م1 الل 
ومني إخواني على طرف منه. 

ومن أطرف ما أذكر من التنبييات تنبيه أخي الدكتور 
مد أشرف مبروك المشد على كاب للدكتور عبد الفتاح اموز 
رآه انئذ بركن دار الجيل من معرض القاهرة الدولي للّاب 
في الحذف من تركيب امثل العربي القديم؛ فقد أسرعنا من 
وقتنا إليه معاء فإذا صاحب المكتبة يتَصَدَرها خم البثيان 
قوري البيان» فطلبناه» فأتكره, فأثبته الدكتور حمد» فأنكزه 
الرجل» فأثبته» فأنكه معدي بإهدائه أسخة منه إذا عثر عليه» 
فعثر عليه» وأحضرنا منه سختين وكان معروضا بتخفيض؛ 
فنزل له عن نسخته» وحرمني من تخفيض أسختي بما أهدى 
أنجي ولا حول ولا قوة إلا بالله! ْ 
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لقد كان هذا اكاب آخر ما حصلت في هذه السنة 
المفروضة غنيمة بحثية باردة؛ إذ كثرت فيه دعاوى صاحبه 
العريضة واستشكالاتي عليهاء واستوت كابق هذه الثانية عملا 
آخرء ابتبج به أستاذي المشرف الدكتور 5 كشك» حتى 
نقل لي عنه الدكتور مود مد الطناحي -رحمه الله!- أنه قال: 
بعد هذه الكثابة لن يستطيع أحد أن يناقشه! 

ضحى السبت ١997/8/91‏ حضر لناقشق من وكالة 
آداب القاهرة الدكتور مود فهمى حجازي» 7 الجامعة 
الإسلامية بالباكستان أستاذي اكترى حول .ججابينة” عند 
اللطيف» وتلبثا قليلا بمكتب وكل كلية دار العلوم لشؤون 
التعليم والطلاب أستاذي المشرف الدكتور أحمد كشك» 
وحطرم أساتذة أخرون وزملاء. 

تيت جا أصلء فإذا الباب ينفتح على مصراعيهء 
وإذا ابجمع ينتفض إليه سس فقد دخل منه مود 
ممد شاكر أستاذنا أستاذ الدنيا هو وزوجه وابنه وزوج 
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الدكتور مود محمد الطناحي» وسبحان من 65 على ذلك ف 
موقف الصلاة! 
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لقد خياً لي الحق -سبحانه» وتعالى!- في رسالتي 
للماجستير من ألطافه ما لا يزال يتوالى علي ويريني فضله طأق 
ايا كفاة ما حدما يدت لحاء حتى صرت أَصَنّفُ بها في 
الأمثاليين الذين يتك إلهم ويعتمد عليهم. 

وقد نشرتها بعد سبع سنوات من مناقشتها بعنوان 
"الأمثال العربية القديمة: دراسة نحوية"؛ وتعمدث أن أطبعها 
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بمطبعة المدني التي أثرها بكتبه أستاذنا مود همد شاك -رحمه 
الله وطيب ثراه!- وأن لبت عل ظهر الغللااف كلمته قُِ 
الثناء علي وعليها: 

وقد زرته من اجمعة اللاحقة» فاحتفى 2 قائلا لتلميذه 
الأستاذ عبد اليد البسيوني -رحمه الله!ا- مستشار أمير 
الكويةغ: قل عرفت من أبن جاءه العلم» » جاءه من أبيه» 
وكان أن -عفا الله عنه في الصالحين!- قد جالس أستاذنا فِ 
حفل مناقشتي ») وكفاه رات بعض أسعلة طلالاب العلم 
د عليه 

ومن أوائل ما ظهر لي من خبايا ألطاف الحق - 
سبحانه!- أنني وأنا المشغول بالشعر عزمت: عل أن. أسغل 
رسالتي للدكتوراة في "علا عرُوضٍ الشغر يِه النحوي", 
فتَقدّمتٌ عن رضا أستاذي المشرف الد راع كان 
قسم النحو والصرف والعروض نفسهء بخطة غامضة لم يتيسر 
لي أن أخدمها بما تستتحق» فوافق عليها» ثم لقيني الدكتور علي 
عشري زايد -رحمه اللها- وكان رئيس قسم البلاغة والنقد 
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والأدب المقارن وعضوا يجاسى الدراسات العليا والكلية 
جميعاء فقال لي: موضوعك غامض ولكننا وافقنا عليه ثقمة 
بك» وسبحان مقلب القلوب! 
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ادعيت في رسالق للدكتوراة أن علاقة عروض الشعر 
بنائه انحوي وثيقة جداء حت إنها لمر على تطوير أحد 
طرفيها؛ إذ يتطور معه طرفها الآخر. وانتبجت في البحث عن 
حقيقة دعواي منهج الموازنة بين الشعرين القديم والجديد عند 
المجددين الذين جمعوا بينهما في أشعارهم على تاريخ الأدب 
العربي كله. 
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ولام يكن غم في ظواهر التجديد من الشعرينٍ الموثم 
كل منهم في شعره بين القديم العمودي والجديد الموشم والحر 
أحدهما أو كبهما. وجعلت همي بعد أن استخرجت كل 
مثال مزدويج من أشعارهمء أن أقف على أثر تطوير العروض 
في البناء النحوي وأثر تطوير البناء النحوي ف العروض. 

وقد خالفت في رسالقي هذه للدكتوراة أستاذنا مود 
مد 0 - رحمه الله!- الذي ل أخالفه من قبل عامداء وكان 
كلما كلمته في أفكارها أصولا وفروعا وعلامات رآها أوهاما 
في رأسى أتوهمهاء ثم أفضيت فيها من بعد إلى ما لا ينكره من 
القول بأثر تطور إيقاع الحياة العام فيما إستلهمه الشعراء 
المجددون من موسيقى وكلام قديمين وجديدين. 

سافر عنى إلى عمان أستاذي المشرف الدكتور أحمد 
كفك وأشرف على من بعده أستاذي الدكتور مد حماسة 
عبد للطيف» الذي ل يري لعملي ول يمنعني منهء بل أعانني 
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على إتمامه» ثم فاجأني بعد مناقشة الرسالة بنسخة من تقريره 
عنها ننى على فيه بريادة هذا المجال! 
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ص الأربعاء 5 حضر لمناقشة رسالق 
لركتوراة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة الركتور السعيد مد 
بدوي» وشاركه من كيتنا الدكتور مد عبد المجيد الطويل» 
وترك أستاذي المشرف الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف 
للدكتور السعيد مد بدوي قلب منصة المناقشة ورئاسة لجنتها 
ليجلس عن إساره وعن بمينه الدكتور مد عبد امجيد الطويل. 
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وقبيل بدء المناقشة تَرّدَدْتٌ بين منافذ الكلية والجامعة 
أرقب وصول أستاذنا أستاذ الدنيا مود همد شار -رحمه 
اللها- ومعه زوجه والأستاذ عبد الرحمن شاك السياسى 
الكاتب الأديب ابن أخيه والأساتذة عايدة الشر يف الكاتبة 
الصحفية والأستاذ عبد الله تلميذه الضابط المتأدب المتفرد 
حقىق ردتني المناقشة» وشغلتني عن عدم حضوره. 

د للأستاذ مصطفى عبد الله الكاتب الصحفي أن 
حرس الجامعة منع أستاذنا من دخوهاء فاختطفها إيضرب 
بها الطبل بما نشر في أخبار الأدب من أن جامعة القاهرة م 5 
على أستاذنا سنة 5 صفعته القديمة لما سنة /ا ١91‏ حين 
احتقرها فعاف الدراسة بقسم اللغة العربية من كلية آدابهاء 
ولم يكن غير أنه نصح بالرجوع خوفا عليه من مظاهرات 
لطلاب؛ فنتصحء ثم تين من بعد أن لم يكن ينبخي له أن 
يرجع , وكتب الأستاذ عبد الرحمن شاكر في ذلك إلى الأستاذ 
جمال الغيطاني رئيس تحرير أخبار الأدب. 
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حضر المناقشة شعب من الأساتذة والزملاء والتلامذة 
والأهل والضيوف 58 عنهم المكان -وإِنْ حواهم صَدْري- 
وبرمت بصخب ددر لجنة المناقشة» حتّى كان الدكتور 
السعيد مد بدوي يتوسل الهم محبقي أن يبدؤواء ولو شيدنا 
أول اشتغالي بالتدريس تَوَسلَ إلهم بآ حيتي ألا يعرضوا 


عنى» يناك مف رج الوب! 
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' يكن أمتع لدي اسئاعا وتحدثا وقراءة وكابة» نما قت 
فيه بين تمهيدية الماجستير والدكتوراةء من مقامات الفن 
والعِ» تفن ونين وتعذنًا وتليما- ولا أَصَرَفَ لي منها عن 
لتَطَلْ إلى غيرهاء حتى شغلتني بِعُمّانَ الشواغل؛ فتطلعت إلى 
قسم اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. 

وعلى رغم أنني ل أكن استوفيت أكثر ما طلبته الجامعة 
من شروط تقليدية) قدمتني على غيري» ثم قبلتني دونهم؛ 
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فسافرت إليها بأُسرتي ليلة الثلاثاء 1991/8/19» لأجد 
رجالها في استقبالي» يتحبونَ إليّ وإلى أسرتي» ويسبلون عليناء 
وقبلهم أو معهم كان أخي الدكتور صلاح سلطان هو وابنه 
الأكبر 0 -آنس الله وحشتهماء وآمن روعتهماء وجلل 
فرجهما!- سرع في خدمتناء ويقوم على استقرارناء ويتحبب 
إليناء وجمعنا بخيرة زملاسناء 

ما كان أغرب المناخ العماني عنا وأشده علينا» فنذ 
انفتح باب الطائرة لنا اعترَقتنا رطوبته حتى كأننا في حمام 
بخار» ثم وجدنا الشمس غالبة بنورها وارها على بيوت مسقط 
المسكينة البيضاء المفردة الطرااق؛ يلعب ها كيف أشاء! 

يل لنا وحدنا أحَد هذه البيوت» فللا دخلناه 
واطلعنا على فراهة سعته ونفامة نظامه» قالت ريم ابنقي ذات 

مس السنوات والنصف: أنَا عير حجر في ايت ده! فأمًا 
براء ابي ذو ثلاث السنوات والنصف» فلم تكد نرتاح من 


اه م 


وعثاء السفر حى قال: اللا بقَى تروح! 
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م أكن حاضرت طلااب الجامعة من قبل محاضرات 
تعليمية عامة؛ فاشتدٌ عل عا الجامعي الأول بقسم اللغة 


مه ير 


العربية من كلية الاداب يجامعة السلطان قابوس؛ فصمدت 
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له» واجتبدت فيه» 9 كان ما بعده أخفٌ عليه ولكنني 
أِقَنتٌ بحكة اشتراط الخبرة عند التوظيف. 

لم تكن الجامعة تقبل إلا صفوة الطلاب» ثم كان من 
أوائل من كُلَفْتَ تعليمهم نرِيجونَ (طلاب السنة الأخيرة 
على جهة التفاؤل) ؛ فائتلفنا أنا وكثير منهم» حت عرفوا أنهم 
أول مَنْ أحاضرء مك بعضهم عندئذ بمثلهم العماني الساخر: 
"بعل الحسانة اه قة) ف روس 2 رؤيس) جحانين"! 

ولكبّي كنت أقدرهم دام ١‏ أعظم قلي وأستغدث 
لهم من أساليب التعليم كل ما يكن من تقل ما لدي إليهم 
موهبة وثقافة وابداعا على كثرة ما درست من علوم 
واختلافه. 

ما في تدرس علي الصرف والنحو فكنتٌ أتأمل 
الباب من كِِ منهما 2 كتبه» وأحدد أفكاره» وأصطفي منها 
ما أصنفه» وأمثله بأمثلة مأثورة أو مبتدعة» أتحرى فيها كلها 
أن تتنتمل على أطائف ثقافية مسرب منها إلهم كل ما 
ا ثم أُوجرُ الباب بعبارة حكة. وأَمْرِكُهُمْ في عملي كله» 
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درسته من غير تقليد» بعك يق م 0 ا وكأن 
لم ييرّحوا مدارسهم الأولية» ثم أكلفهم أن بجثرا في الكلام 
العرني عن طبيعة وجود هذا الباب فيه؛ حتى إذا اختبرتهم 
كتبتٌ لهم مواد معجمية مط فلا وسألتهم أن يصوغوا 
منها ما باون به بعضّ ما تَممُوا من أفكار الأبواب. 

ما في تريس عل العروض فكنتٌ أمَل لهم عمل 
الشاعى والعروضي كليهماء فأقدم مقدمة من الأسئلت أتأنى 
بها إلى ما أطمح بهم إليه. ثم رتب بحور الشعر بحيث يتقدم 
كُ رين مفردين متقاربين» ليتبعهما البحر المركب منهماء 
بقصيدة ة واحدة في أَهم صورٍ كل بحر» أسقتع التعليق عليهاء 
أقطع كل بيت منها تقطيعاء وأوقُه توقاء قله ميلا 
وأَوْصِثُ ت: فعيلاته لعا 2 أ بالقواني علي الأوزان» 
فأُحدّدها هي وأجزاءها وأنواعها وألقابها. 7 أوجز 1 
القصيدة في 3 العروض بعبارة محكة ل عكة. وأفركهُم في 


كله م أي أن يجو لعل تصيدة قصيدةٌ ها بيط 
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سيدرسها مثلما درستها من غير تقليد» غير متحرج من جمع 
كراريسهم كذلك» وكأن لم يبرحوا مدارسهم الأولية. ثم 
أكلفهم أن بيحثوا في أحد دواوين الشعر العربي عن طبيعة 
وجود العروض فيه كله» حى إذا اختبرتهم كتدت لهم أبيا 
مصبوبة صا من غير شل ولا تَقْسي؛ ا 
أوزائها بالتقطيع والتوقيع والتفعيل والتوصيف» وقوافيها 
بالماهية والأجزاء والأنواع والألقاب. 
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س3 بقسم اللغة العربية من كلية الآداب والعلوم 
الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس في أثناء ستة الأعوام 
الجامعية التى قضيتها فيه آذ من ١994/91‏ إلى 
ع تدرس مقررات أخرى طريفة» من مثل اللغة 
العربية العامة» ومبارات اللغة اعرية التعصمية وار 
لمتخصصين» والنحو الوظيفي» والاستشراق والمستشرقين. 
خرصت على أن أَصَطَنِمَ لكل منها مادةً وافية ومنبمًا طريمًا 
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وأسلوبا دابا ليف ا >1 علدت ام عدت يعض ذلك 
فيما بعد مقالاني» منها مقالي "رعاية النحو العربي لعروبة 
أطوار اللغة والتفكير'"- وكتبي» منها كابي "مبارة الكابة 
العربية"» على رغم مَنِ استكر علي من زملائي أن تشتط بي 
إلى هذا المدى البعيد عنايقٍ بتلامذتي. 

وكلفْتَ الإشراف على "جماعة الخليل" الأدبية» مضمار 
النشاط الأدبي الجامعي الوحيد آتئذ؛ فشاركتٌ الطلاب 
بأعماليء واطلعمت على أعمالهم؛ ؛ وعلّقت عليهاء ودربتهم؛ 
وحاضرتهم» ومّسكتٌ في محاضراق بأن مهم ب يدي 
علي الوا عل الخاضرن ما تصن اغاضرة من أعمالهم أو 
أعمال غيرهم. وقد جلت الجامعة ذلك كله لياح 3 شاء 
الاطلاع عليه ويح للإذاعة حتى قابلتٌ فيما بعل 39 
زملائي من زعم أنه كان استمع إليه كل مساء. ثم معنت 
بعض ذلك فيما 175 مقالاني» منها مقالي "شعر الشباب دم 
العقل ووجه الجنون"؛ ومقالى "نترجمة رملية لأعراس الغبار 
للبردوني قراءة أخرى"» ومقالي "منازل الشمس في شعر أمل 
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دنقل غغط من تأويل الأحاديث أفضل'- وكتبي» منها كابي 
"نجاة من النثر الفنى" بجزايه. ْ 

واخترت في أثناء ذلك لمهرجان الشعر العماني حك ثم 
باحثاء فكان مجتمعا فريدا اتخلفت فيه أنا والمشتغلون بالشعر 
على وجه العموم من العمانيين ومن غيرهم» واختلفناء ومشينا 
في مناكب عمان. ثم تكثرت علي الدعوات إلى المشاركة في 
أنشطة لغوية وأدبية خارج الجامعة ما تكثرت داخلها من غير 
أن تج ما استقر لي في قلوب العمانيين من مودة وتقدير 
كبيرين» حت استقلت ورحلت» فتوالت على آثارهما مِنْ كل 


2م © 
حدب وصوب! 
2 2 
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1 1 


ما أكثر ما زرت من مكتبات عامة وخاصة 0 
ما استفدثُ منه! لم يكن يعر لي بي من قرا إلا مضطرء 
حتى أفرغ من تحصيل ما لم أحصل عليه من مكتبتي. 

لقد جريثٌ على شراء ٠‏ ما أحتاج إليه من كتب أو 
استعارته» لأنقطع له بمكتبتي» » فأعاشره معاشرة الصديق الحميم» 
ع بشني ) أده بي دلي فأنفّعه كا ينفعني ) ولا يكو له 
عل مِنْ فضل إلا مثلما يكون لي. 


نشرة موقع الدكتور مد جمال صقر ».77.0520 
5ه 


وعلى رغم حرصي على شراء الكتب طوال العام من 
مكتباتها المعروفة» كنت رص على شرائها من معارضها 
الدولية السنوية؛ إِذْ تحتشد حشودهاء وتَشتبه أمورهاء وتعترك 
أقدارهاء تاطفيِ حيث مِرْتُ. 

ولكنني وقفتٌ مِنْ مكتبة جامعة السلطان قابوس دون 
غيرها كلّ يوم على مثْلٍ ما وقفت كل سنة من معارض 
الكتب الدولية» نحزانة مشرَّعة الممرات دشل فيها دام 
الكتبُ الختلفة وتَشْنبه وتعترك ك مثلما تفعل بمعارضها الدولية 
السنوية؛ فتتخاطفني كذلك حيث سرت» وما من تجارة» بل 
إعارة يجوز لي فيها أن أستعير عشرة كتب لشبرين كاملين» 
وأن أضاعفهما حت أفرغ منها على ما أحب. 

لم أذهب إلى هذه المكتبة في كتب قط إلا أت بغيرها 
معها أو دونهاء حتى قرأت ما لم يخطر لي ببال قريبا كان أو 
غريباء وخفيفا أو ثقيلا. وانتفعت بصبري على ذلك كلما 
حَْتَ التكاليف وسافرت عني أسرتي» حتى ربا مَكَنْتَ له 
فق أسيركا لا حر سه إلا إلى الصلاة! 
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ولولا ذلك لم يتيسر لي في صيف العام الجامعي الأول 
أن أخرج مقالي "التوافق أحد مظاهر علاقة علم العروض بعلم 
الصر ف" الذي حفلي عند أساتذتي وزملائي وتلامذتي» ولم 
أزل الجا إليه كلما حزيتبي دراسات عليا. 
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ل يكن أخض لي من المطل الصيفية ارد مر الاير 
عني واكتفاء الجامعة مني» غير عطلة عام ألفين الميلادي التي 
أبت فبها إلى مصر وشغلتني مشاغلها. 

ولكننى في غمرة هذه المشاغل أقدمت على أشر أربعة 
كتب في وقت واحد معا: رسالقّ للماجستير والدكتوراة ما هما 
من غير تغيير يذكرء والجزء الأول من سلسلتي 'نجاة من الثثر 
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الفني"؛ التي تشتمل على ما سوى قصائدي وأبحائي» وجموعتي 
الشعرية الثانية 'براء'» المشتملة على ما كان لي من قصائد بين 
عامي 44 و7.0.0» مما قبل عمان وفيها. ولم أكن نشرتٌ 
قبائذ غير موعت الشعرية الأولى "لبنى"؛ التي اشقلت على ما 
كان لى من قصائد بين عامي 88 و”5) واَلْبسّثُ على الناس 
ما بيني وبين قيس ! 

رضت عل أن أطبع الكتب الأربعة كلها مطبعة 
المدني المؤسسة السعودية بمصر على غلاء أسعارها تَنسمًا 
للكرى أستاذنا أستاذ الدنيا مود محمد شار -رحمه اللها- 
الذي آثرها بكتبه» ولم أبال بن الشقة الذي أنفقته فيهاء ولا 
بما لقيت له من سغرية بعض أساتذتي وزملائي الذين لا 
يعرفون هذه الحال التى قت فيهاء وكنت أكتفى بأن أقول 
لهم: لولا هذه الكتب ما حصلت على هذا المال؛ فكيف 
أمخل عليها بما هي سببه! 

لقد وََفْت عليها آنعذ نضبي ومالي» وأَحرْتُ لما عودتي 
إلى عمان» وكَتْرّتُ في تأخري الأقاويل غير القول بمشغلتهاء 
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حت عدت» فدعوت زملاقي إلى يقي » م طلعتٌ عليهم خأ 
ببداياهم المصرية» فسخ الكتب الأربعة! 
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فت منذ احترفت الكمابة بالأوراق الكتثيبة المهملة 


ولاسبىا لّفات المراسللات والكنترولاات» نص الورقة 
نصفين؛ فإذا أردتها لتقل الأفكار سنن بالعرطن: وإذا 
أردتها لإبداع الأفكار صَفتها بالطول» حتى إذا ما فرغت 
أعدت اللكابة على أوراق ببيجة ْمَل فكأنما أخرجتهبا من 


نشرة موقع الدكتور مد جمال صقر ».77.0520 
رح 


الظلمات إلى لنور, فتَجَلثْ مثلا يولد يحبى لركريا -عليهما 
السلام!- - بعد تطاول انتظار وكَحرّق اشتياق! 

ولم أعرف الحاسوب إلا حين طبعت رسالتي للدكتوراة 
فأما رسالق للماجستير 9/97 فكانت في زمان 
آله الشريط الي رحمها الله وطيب ثراها! ثم تزايدث 
بالحاسوب معرفتي قليلا قلياا» ولا سعا بعدما عملت يجامعة 
السلطان قابوس؛ إِذ تَخْصصص لمكتتى حاسوب كامل 
الحاسوبية. ْ 

ثم لا سكنت في مساكن جامعة السلطان قابوس امبنيّة 
على ألا يعمل فا الأستاذ الجامعي شيئا غير أن يرتاح بعد 
يومه الجامعي الإنجليزي الطويل» هربت إلى مكتبي» وتألفته 
م لزميه حتى كدت أَقي” فيه ليل نهار ولم يخل الحاسوب 
من تألفي ذاك ولا من لزومي. 

لقد كنت أقرأ وأسمع عمن يكتبون أعمالهم الفنية 
والعلبية م: من أصلها على الآلة القديمة ثم على الحاسوب 
الحديث؛ فلا أت أخبارهم من اسداطير الأولين؛ إذ كيف 


نشرة موقع الدكتور مد جمال صقر ».77.0520 
ار 


يمُصِلون أفكارهم ومثلونها ووساونا دون أوراق كئيبة 


عي و 


مبملة! ثم صرب الدهر صَرَياَه؛ فإذا بى قي أفصل 


1 


بالحاسورب الأفكارٌ كلها يها وعاميها 5 ل الآن» و امد 4 


و سى 


واوصلهاء وسبحان العليم الحكيم ! 
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ومن عرف الحاسوب عرف الإنترنت شبكة الحواسيب 
العالمية الجبارة» التي إذا الشبك بها أسلمه بعضها إلى بعض» 
ولم ينج منها ولا بالطبل البلدي! وقد عرفت الحاسوب» 
والشبكت بالإنترنت» ولم ينفعنى الطبل البلدي! 

أظن أنني عرفت موقع ردادي السعودي أول ما 
عرفت من مواقع المواقع التي تيسر الوصول إلى كل شيء. ثم 
عرفت موقع مجلة أفق ا التي ظننت أنها كويتية 
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تصدر خارج الكويت» وراسلتها بمقالات كثيرة ونصوص» 
فنشرتهاء بل أقامت على بعضها جانبا من مكتبتها. ثم عرفت 
من خلالحا وشك انطلاق موقع رابطة أدباء الشام من لندن» 
ثم اتحاد كاب الإنترنت العرب من الأردن على ما أظن؛ 
فشاركت عضوا في انطلاقتهما الأولى. ثم عرفت موقع 
الوراق الصادر بدولة الإمارات العربية عن وزارة ثقافتهاء 
وراسلته بستة مقّالات» فنشرها من مكتبته الضخمة فيما 
سماه المكتبة التراثية. وانفتحت لي أبواب الإنترنت على 
مصاريعهاء» فدخلات و أخر! 

وساعدني بعض نجباء تلامذتي العمانيين على تخصيص 
بريد إلكتروني هوتميلي بشركة ميكروسوفت التي كانت وما 
زالت حريصة أكثر من غيرها على إعمال اللغة العربية 
واكتساب معاملة الشعوب العربية؛ فلم أكد أفك طلاسم هذا 
البريد» حتى استغنيت به عن المراسلات الورقية تماماء وإن 
مررت قبائذ بمرحلة كنت أكتب الرسالة فبها بالحاسرب 
وأطبعها على ورق بنفسجي أنيق خاصء ثم أرسلها بالبريد 
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الأرضى. ولا بأس بهذا التعبير ما دام البريد الإلكتروني 
اثيريا معاويا! 

-- بمعرفة ل ماسوب والإنترنت في إدارة أمانة 
م أبث أن اريت في أب يرهء واستقلتُ خأة من علي 
أستاذا مساعدا بقسم اللغة العربية وآدابها من جامعة السلطان 


قابوس! 
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> 
ألا‎ ١ 


م أبث بعدما تملست عبلي مدرسا بقمم النحو والصرف 
رياه يمام يساس ابا 
تدريسٌ بحور الشعر المركبة لطلاب الفرقة الثالثة 8.. 
ال عل عراس يقرع لبر 
العمودي والموش والحر في أمثلة أمليها عليهم من قصائدها 
الفاخرة وأفْتّهُم إياها وأحللها غير عابئ معها في كاب؛ فم 
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يرتاحوا لذلك» وشكوني إلى إدارة الكلية؛ فاضطريي إلى 
استبعاد الشعرين الموثم والحرء ووقفتني على وزن الشعر 
العمودي! 

وفي أثناء ذلك تداويت بتجهيز طرف من أعمالي للترقي 
إلى درجة أستاذ مساعدء» كانت منها مقالاقق هذه الستة: 
"التوافق أحد مظاهر علاقة علم العروض بعلم الصرف". 
و"رعاية النحو العربي لعروبة أطوار اللغة والتفكير"» و"هلهلة 
الشعر العربي القديم: جزالة أو ركاكة". و"القافية الموحدة 
المقيدة وكهتها في الشعر العماني"؛ و"المنظومات النحوية 
العمانية بين المنظومات النحوية العربية: تاريخ ور و"تفجير 
عر وض الشعر العربي أحد أعمال تفجير نظامه". فلم شل هنا 
عر أاء وطولِبتٌ بغلاثة ا 6 جيدة. 

وقد زارني بعض زملائي وني في مصالبىي» واطلّعوا 
على ما رفضٌ من أعمالي» وظن أحدهم أنه يريحني بقوله: لقد 
رَسَبَبٌ لجنة الترقية التي رفضت مثل هذه الأعمال! فلكرت له 
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أني ادا فيا د بكم وأنقد ما لا يلزم الجنة قبوله» بل 

0 دعوت بعض أساتذتي وزملائي وتلامذتي إلى عشاء 
0 بفندق معيراميسٍ على نيل القاهرة الخال احتفانًة 
57 9 دعوتهم 7 رن إلى عشاء أخفر منه قي 
الجديد في حي منيل الروضة الكريم؛ فم يلك بعضهم نفسّه أن 
العيوب! 
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انفنتحثٌ لي بإخفاتي في الترقي إلى درجة أستاذ مساعد» 
أبوابٌ أخرى من التوفيق» وهي عادة تعودتٌ عليهيا من رب 
لعالمين الرحمن الرحيم -سبحانه» وتعالى!- ما بيت أحسن به 
الظن وبعبده. 

ارتحثٌ إلى إعادة قراءة رسالة أستاذنا أستاذ الدنيا مود 
مد شاكر -رحمه الله!- "في الطريق إلى ثتمافتنا"» ومقالاته 
"نمط صعب وثمط مخيف"؛ و"أباطيل وأسمار". واقتبستٌ من 
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عزمه فيها ما نشطت به إلى مباراته بمقالي "بين الأعثى 
وجرير: موازنة نصية نحوية"» الذي قد مته للنشر تجلة كليتناء 
وكان على رئاسة تحريرها الأستاذ الدكتور شعبان صلاحء 
أطال الله في النعمة بقَاءه! 

بعل مدة مديدة شر مقالي وطلبني قُِ شأنه الركد 
شعبان ليطلعني على أن الأستاذين اللذينِ عر عليهما اختلفا 
فيه بين رافع له إلى أعلى عليين وخافض له إلى أسفل سافلين؛ 
فأحاله على أستاذ آخر أعلى منبما كعباء فرفعه مع الأول إلى 
أعلى عليين» وكتب فيه تقريرا عظيما سلمه له وهو يسأله في 
المقال: أهو لسعد مصلوح؟ قال الدكتور شعبان: فأحبيت أن 
أسرك بذلك» وأخفيت اسم الأستاذء وصورت لك تقريره. 

ولا قرأت التقرير عرفت توفيق رب العالمين الرحمن 
الرحيم -سبحانه؛ وتعالى!- وتينَ لي -وَهوَ ما أ كْدَه الدكتور 
شعبان صلاح فيما بعد- أنه لأستاذنا الدكتور مد فتوح أحمد 
أحد أساتذة دار العلوم الستة الكاملي الأستاذية ما قال هو 


. 5 :5 5 01 
نفسه مرة عن نفسه» محدثا بنعمة الله عليه! 
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ولد ع مهذا المقال و بين اللغويين النصيين 
المعاصرين» وغريت بأن ص سلسلته المنظومة بتشبيه أبي 
عرو بن العلاء لجرير بالأعشى والفرزدق يزهير والأخطل 
بالنابغة. 
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عام 56٠8-٠6٠4‏ الجامعي -وكنت قريب الأوية من 
رحلة عمل الأولى بقسم اللغة العربية من كلية الآاداب يجامعة 
السلطان قابوس- رغب إلى أستاذي الدكتور أحمد كشك -عافاه 
الله أبداء: وأحين اليدك. أن. أغينه عل تدريس . اللغة العريية 
لطاب كلية الإعلام؛ متحرجا من أنهم القلة المتخلفة 
المستضعفة» فاجبته عاجلا حفيا. 

تجهزت بما تعودت» ثم مشيت عن يسار كيتنا (دار 
العلوم)» إليهم في مقرهم الجديد اللطيف» حتى تمكنت في مجاسي 
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القرانية لدرعية لميية لكت . حَى اماو 0 
آذائيم» واستغشوا 6 لكأن ل أقل أو أكن شيئا مذكوراء 
وإذا هم 5 مق أرعاء: الأرضن: قد اختلط فتيانهم 
وفتياتهم» وتعاهد وأ على 0 

يا ما أَْمَلَ وحشتي ,ا عنديل ا جلي ! 

ولكن لا بأس» لا بأس ولا يأس؛ فكا ذهيت عنهم 
ويد أت 0 ا 
وجعلت ههمى مسرحية الصفقة لتوفيق و هٍ الكّاب المقرر» 
وي المحاضرة المشبودة» .يتناوبون على قراءتها طالبا طالباء وأنبيهم 
على مواضع توفيق الحكيم -!- إلى دعواه فيها وأدلة إخفاقه» 
ليكون الاختبار طائفة ئثفة من عباراتما: أسأهم تمييز ما وفق فيه ثما 
أخفق صو د يا وصرفيا وري ودلالياء» فإن وفق لم يزيدوا عل 
حكهم بالتوفيق» - أخفق حددوا موضع الإخفاق وسببه؛ فلم 


وه مثيرة 


تكن لتقْتَم مسأل تعنههم من مسائل فنون العربية وعاومبا! 


نشرة موقع الدكتور مد جمال صقر ».77.0520 


وم يكن هؤلاء الطللاب وحدهم هم الذين ارتاحوا لهذا 
المنبج في التدريس والاختبار حتى ارتاح بارتياحهم أهلوهم, بل 
كلك كانت إدارة كليتهم في عمادة الدكتورة ماججي الحاواني 
ووكالة الدكتور سامي الشريف -ولم تكن الاختبارت لتجوز إلا 
من بابهم- ثم إدارة جامعة قطر التي قذر لي في بعض اللقاءات 
أن أعرض عليها مسيرة هذه التجربة؛ فشبدت لي عندئذ 
بقُذاذتها. 

إن توفيق الحكيم الذي ألف مسرحية محمد -صل الله عليه» 
وسل!- مما قاله على الحقيقة هو وصابته -رضي الله عنهم!- ألن 
مسرحية الصفقة مما سماه اللغة الثالثة التى تستوي في كابتها 
الفصحى والعامية» بحيث إذا أرادها فصحى الخرج والممثلون 
الفصحويون طاوعتهم على مرادهم» وإذا أرادها عامية الخرج 
والممثلون العاميون طاوعتهم ايضا عل مرأدهم» وزعم انه يذلك 
قد حل مشكلة الفصحى والعامية الت كانت عندئذ فتنة الأدياء 
ولاسيها المسرحيون» و'رَعْما لعَمْرَ أبيِكَ ليس برعم" ذهبت 
دعواه» ولكن صفقته بقيت لأريح أنا فيها منذ خمسة عشر عاما 
واليوم» طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة» وغيرهم! 
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كنت قل و تلامذنتيٍ مجموعات التدريب الصغيرة 
اللخاصة إلى التبكير حتى أطرح عليهم قبل المحاضرة مادة تابي 
"مبارة الككابة العربية"» فكانوا ربما جاوؤوا ومعهم غيرهمء 
فأقرتهم» وأعلق لحم بما لا يجدونه فيما يتاح لحم من 
محاضرات وكتب مقررة وغير مقررة. 

ول يلبثْ بعض خمبائهم أن رَغبٌ إليّ أن أجلس لهم 
مجلسا مطلقا من كل قيد إلا ما يقتضيه طلب الفن والعلم 
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العربيين. واحتالوا له حى أَنْقَدُوه من مَنْمَذ أنشطة . 
الرسمية ليستقر له مكان وزمان ثابتان. وسعيته لهم "مقا 
الإنصّات تافدّة عل بحر الي اث المحيط". 

استفتحت بدلائل الجرجاني» على أن تكون بين يدي 
كل حاضر نسخة من طبعة أستاذنا أستاذ الدنيا مود مد 
شاك -رحمه الله!- وعلى أن با قبل البدء ديد انصدح 
جميعا معا بقول الأصمعي: د العم الصمت» وثَانيه 
الإنصَاتٌ» وثالثه الحفْظء ورابعه العمل» وحافدد دشر" 
فكان له في نفوسهم مثل عمل السحر أَخْذًا وهر ووشعنا! 

م أختارٌ منهم على الترتيب مَنْ يقرأ وهم مهوت 
منْصتون كأن على رؤوسهم طير الفن والعلمء فهم بيخافون ‏ أن 
تطيرٌ عنهم بهما إلى غير رجعة» حتى إذا ما تخ خلاياهم نَعَم 
الكلام الحكيم» وعرفت فهم مخايل الطرب العربي- ساءلتهم 
عن وجوه حكته» ونافستٌ ينهم » وأخريت بعضهم ببعض» 

كا نفضي على ذلك ما شاء الله حتى إذا أزف الترحل 
وفنا أن قد..وبدب الجاس الأخير طلبت من كل منهم 
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أسخته من الدلائل لأكتب له على حاشية الموضع الذي انتبينا 
إليه ووقفنا عليه: "قرعا 7" أن أنمع ف كيت وكيت 


وكيت". 
وكان خبر ما نصنع كل أسبوع قد بلغ بعضّ زملائماء 


سو مة 


فسأأني: سْتَحقَ أن يحضره؟ فنبييته عن حضوره؛ فاو لم يكره 
حور فاسان ولو حضره لانقاب السَحر على الساحرا 
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تجالسنا مرة صيف ه١٠٠5‏ أنا وأستاذي الدكتور مد 
حماسة عبد اللطيف بمكتبه مكتب وكل كلية دار العلوم 
يجامعة القاهرة لشؤون التعلم والطللاب» وتذا كرنا باتخير عملنا 
خارج مصر. 

ذم الدكتور حماسة عمله جامعة الكويت كيف كان 
موفًا حتى إنه لما هم بالإياب اجتمع الطلاب على خطاب 
واحد إلى أحد المسؤولين يرغبون فيه أن يستبقيه بما شاء. 
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وذكرت عملي بجامعة السلطان قابوس كيف كان موقا حتى 
تقد احتفل بي هناك قسم للغة العربية وآدابها يي عن 
ا 2 قل لي هنا عن الدكتور سعود الرياي رئيس 
قوله: هذه جامعة فلان -وذكرني- يأتيها وقتما إشاء. 

قال يد َل لا ذهب إلها مرة حو فقد 
عبت بعدما اث من جامعة الكويك.ق أن أذهب إلباامرة 
أخرى» وكتبت إليها في ذلك؛ فرحب بي رئيسها قائلا: هذه 
جامعتك تأتيها وقتما تشاء» وكدت أذهب لولا عوائق عمل 
هناء ١‏ 

ذهبتٌ يومئذ إلى بيتي وقد احتشدت بي عُمان من 
أطرافهاء ثم ل أَلبَتْ أن أرسلت إلى عميد كلية الآداب أكر 
له رغبتي في العمل نفسه مرة أخرى» وأَشيرٌ إلى أُنَّ هذا أقلٌ 
ما يجيب به مثل مثلّ مقالة سعادة رئيس الجامعة الموقر 
الكنفةه 68ت الركتور حناسة وها وال عيض كيت ارش 
فيمضي العمانيون رغبتي! 
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من 9١/9/ه١٠٠٠‏ ثم من 25٠٠6٠0“5/9/5‏ عملت 
فصلين دراسيين أستاذا زائرا بقسم اللغة العربية وآدابها من 
كلية الآداب والعلوم الاجتماعية يجامعة السلطان قابوس. 

في أثناء الفصل الأول تقدمت إلى الترقي مرة ثانية 
بأربعة مقالاتي: "بين الأعشى وجرير: موازنة نصية نحوية" 


و"تغزل الجاحظ عن الصناع: موازنة نصية عروضية"» و" كسر 
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الوزن بين أَبي مام والبحتري"» و"بين الرافعي وشاك: موازنة 
نصية نحوية"؛ ايم وقدرتها تقديرا عظيماء 

ولقد كان لأستاذي الدكتور عل أو المكارم رئيس 
لجنة الترقية آنعذ» أفضل إغرائي بالإنجاز من قبل -فلولا 
إلجاحه رما كيك شيعا ما- وفضل واج الإنجاز من بعد 


د يّه و 


ولا َاه أرمَا عَُتَ عنه عيون كثيرة شين ماء حت شَبيت 


0 بنط بن عرض الفنية ة أبر لدي» 5 فيه 
الثثر والنظم؛ ؛ فكان منه نصاي "مذاق العريمي"» و"ليالي نادي 
لموظفين"» هذا الذي أَلَنَ ل قلوت: الفانيق.وخطتها ع 
وعلّقها وما رال» حقق ظنتُ 5 الظنون» وما زالت! 

وفي أثناء الفصل الثاني سَلْسَْتَ على بعض الصحف 
العمانية والمواقعم الإلكترونية سلسلة مختارات» سميتها 
'منَمْتَمّات عل جدران الجالس العربية"؛ انتفعت فيها بسؤال 
من سألني من شعر الإخوانيات ما يحفْره على قبة مجاس 
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ضِيفَانه بقصره الجديد؛ فتَحيأت أنني أزور مجالس الضيفان 

من القصور العربية على الزمان» فأتقل مما حفر على ق تيا 
وجذرانها ما ره على الناس ليَطلعوا من الأدب العربي على 
ما يدير بصائرٌهم ويهذب مسالكهم ويزيد ماثرهم. 
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َُْ منتصف 7005 إلى عملي بقسم النحو والصرف 
والعروض من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة أستاذا مساعدا 
(مشارك). وكلَفْتٌ نَدرسٌ المقرر من علمي الصرف 
والعروض على طلاب الفرقة الثالثة» ومن المستوى الثاني من 
مقرر "قاعة بحث"» على طلاب ثانية الدبلوم. وأضيف هنا 
حديث المقرر من عم انحو على طلاب الفرقة الثالثة» الذي 


ويه رو 


كْقْتَ تدرسه من قبل» لا اخَحَدَ في تدريوس هذه المقررات 
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مِنْ معالم منج مبتدَع لم أخل معه من اختلاف أساتذتي 
وزملائ وتلامذتي. 

أما مقرر النحو فقد وضعت فيه حوارية خيالية أدرتها 
عل أريية أثخاصٍ أستاذ وتلامذة: أما التلامذة فَأَمّس 
القَدايّ الحافظ وا أن لدان اشارح ورَاءُ المستقيل الطاعء 
وأما الأستاد فأبو مود الجامع لكامل. يبدأ المسألة أنسٌ تاليا 
أحسنَ ما قاله فها القدمائ» دسق أن شارسًا بها يلام 
المحاصرينٌ» يلت بِرَاءٌ مستطردًا إلى ما يستغنى به المعاصرونٌ 
أو يَمحونٌ إليهء ويم المسألة أو مد د مُستدرك عليهم بما لم 
ينتبة إليه أي متهم مِنْ لَطائفٍ عل المعاني وبدائعه» ثم 
0-0 أخيًا إلى قطعة ملائمة من ألفية ابن مالك. 

وكنت 5 في المحاضرات على عض 0 
التحوية الواردة وتقدهاء حتى إذا ما قام قائم الختام تيت 
قطعة الألفية» وضربتٌ عامما بها تيسر لي من مَشاربٌ؛ 
فدهش الطلاب» وابتسمواء وربما شاركوني» ثم حيوني) 
وشجعوني ! 
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اها مور الصرف والعروضن فتن يريت فيه على مَرْج 
بعضهما ببعض» باختيار قصيدتين من أشبر صور البحر المقرر» 
أعايج تحرج واحدة في ع العروض بالتقطيع والتوقيع 
والتفعيل والتوصيف» وأترك لقرين الطلاب واحدة» وأتحرى 
أن أعالج تخرج كلمات القصيدة الأولى نفسها في 39 الصرف 
بين يدي مسائله المقررة» ليستقل بالثانية تمرين الطلاب. 
وأحرص على لقي معالجات الطلاب وتصحيحها والتوقيع على 
كل مها ب"بارك الله فيك» ونفع بك". 

وكنت أجري في محاضرات التخريج العروضي على مثل 
عمل الفرقة الموسيقية وقائدهاء وفي محاضرات التخريج الصرفي 
على ليب التي اجماعي مُنتفًا بطباعة القصائد كلها على 
نحو غامض -وإن وتحت بعدكل القصائد الأولى- فكان 
الطلاب 00 ويد وني » م استثقلوا العمل» رو 
منه» ولكنهم لا لبتُونَ أن يعرفوا قيمته») حق الغ بعضهم 
فقالة ار انتقيلنا من أمرنا .ما اسستديزنا اريص 0 ع 
بحذائك رؤوسنا! 
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وأما مقرر "قاعة بحث *"» لفمعتٌ له قرابة ثلاثين فكرة 
من دوجة ما وقع لي على مدار الزمان من أوصاف العلاقات 
النحوية» 0 فكرة زوجان متناقضان محتاجان إلى تفتيش 
نصوص الكلام العربي عما مهما حت أن حقيقةٌ ما 
بيينهما 5 علمائنا الذين عرفوها وميزوها بما تيسر لحم 
وحدهم من يقين واخلاص وإتقان وثبات ورضا. 

وكنت أجري في المحاضرات على تقديم مقدمة في النحو 
العربي نظام أطوارر اللغة والتفكير العربيين أوَرْعَ بعدها الأفكار 
على الطلاب أفرادًا وأَرُواجاء ثم أحدّد لكل منهم حاضرة 
يستقل بما وحده أو مع شريكه على أن َم ها م أل أد 
تكون عليه» ثم أته تيح لسائر الطلاب نقدهاء ثم ثم أختمها بنقدي) 
على أن يستفيد 3 نما نقدوا في تبذيب كابتهم الأخيرة؛ 
فكانوا يتنافسونَ في العمل والنقد والتبذيب» وسجلون 
ا حاضرات؛ وينشرونهاء حتق طار لها في كل مكان ذَيرَ 
وش 
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اشتغلت منذ .6" بأعمال الدراسات العليا تدريسا 
واشرافا ومناقشة -وانما لمشغلة جليلة تفنى دونها الأعمار» اولا 
أعمالي الخاصة- فاجتبدت أن أنتفع بها مثلما أنفع غيري. 

أما في التدريس فقد كلَقْتَ مشاركة أخي الأستاذ 
الدكتور ممد عبد العزيز عبد الدايم في تدريس علم أصول 
النحو وكان قد اجتهد للطلاب اجتهادا كبيرا في وقفهم على 
نظرية الاستدلال النحوية العربية حتى اجتمع له فيها كاب 
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طريف؛ فرأيتَ أن أُقمَهِم على وحدة أصول التفكير اللخوي 
العربي من خلال عرض ما اجتمع لي في مقالي "التوافق 
أحد مظاهر علاقة علم العروض بعلم الصرف". 

واف في الإشراف فقد 57 لبعض تلامذتٍ مسائل 
رسائلهم للماجستير» وسرت معهم ما شاء اللهء ثم حال دونهم 
سفري مرة أخرى» وإن لم ينقطع حبل ما يينناء ولا ثرت 
ببجتي بمثل: "التفصيلات النحوية بين النحويين 0 
الزخشري نموذجا"» و"ظاهرة الحذف في ديوان الماسة" 
0 تراكيب الإجمال والتفصيل في أحاديث صحيح 

لبخاري"» و"خصائص التركيب الحواري بين القران الكريم 
له 
ظريفة 

وأما في المناقشة فقد كانت فواتحها من عجائب الأقدان 
إذ شاركت في أولى مناقشاتي لرسائل الماجستير أحد من 
رَقضَا أعمالي أولَ ما تقدمتٌ للترق إلى درجة أستاذ مساعد. 
وعلى حين كان فاتر الحمة للمناقشة عندئذ قليل العناية» 
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اهتممت لاء واعتنيت بباء حت كان يضطرب في مجاسه 
ريا لما يسمع» ثم لم يملك حين خلونا للمداولة إلا أن يعتذر 
ما الذنب أحسن منه. وشاركت في أولى مناقشاتي لرسائل 
الدكتوراة ثاني من رفضا الأعمال أنفسهاء و يكن على فضله 
اروا لس داس عاط رد اد 
ويكتفي بيء فكان يقتبس من مناقشتي راضيا عما رأيت- 
جما لو الما على الغيب لكان لما رأي اخي وشيهاد م 
0 ولا يكون إلا ما دازيد 

ولقد جريت فيما أناقش على أن أقرأ الرسالة» وأعلق 
عليهاء ثم أنقل التعليقات إلى الحاسوب» وأصنفهاء وأرتبهاء 
وأهذبهاء حتى تستوي كأنها مقال في نقد الرسالة أستغني به 
في المناقشة عن لياه ثم أنشره فيما بعد للطللاب 0 
الإنترنت. حرصت دام في ذيل هذا المقال على تجهيز نص 
كبير كامل من أصل مادة الرسالة المناقشة بلا شكل ولا 
ترقيم ) ليقرأه الطالب من فوره على الملا بدلا من سرد بقية 
تعليقاني عليه وعلى الحاضرين. 
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وعلى رغم يقيني بما في المؤمرات العلبية من فضيلة 
تعارف الباحثين زهدت فيباء وعرفتٌ عنها يسا من مناسبة 
أعمالي لهاء ولم أزل أتوهم أن يأتي يوم يكون لما هي نفسها فيه 
مؤتمر خاص! 

ولكنني كلفت المشاركة في مؤتمر “نحو خط عربي 
أفضل"» بمكتبة لمر فاتخذته مره رحلت إليه 


و 


بغلاثة من أطفالناء فإذا مكان 78 وري ومجتمع لطيف 
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كريم أتاحا لي أن أبسط فكرة مقالي القديم "مبارة الكابة 
العبية عند طلاب قسم الغة اعربية المعلدين”؛ على جهة تعليم 
الخطاطين -إذ قد أل ببعض مشكلات الإملاء والتشكيل- 
وأن مر قصيدتي القديمة "من تكاذيب الأعراب". على جهة 
نتقيف اللحطاطين -إذ قد اشتغْلتٌ باستنطاق دخائل الحروف 
العربية- واحتفيا بهما حفاوة شديدة» حتى رفعني بعض 
الفنانين على نفسه في منزلة عليا هناك حيث يجتمع الفن والعلم 
في صدر واحد! 
ثم دعيت إلى مؤتمر جمعية مدرسي اللغة العربية 

الإندونيسية بمدينة باندوثح من جزيرة جاكرتاء فأجبته ببحثي 
هذا السابق نفسه "مبارة الككابة عند طلاب قسم اللغة العربية 
المعلمين" 0 وسافرت إلء ليه ليلة ويوماء ورايت ما ل ار قطء و 
لت بعد ما 3 أن ع فيه كبا لطيفا سعيته "مؤتمر باندون 
بلا جمال عبد الناصر"» وقدمت أسخا منه إلى إدارة الجامعة 


والكلية والقسم ثم نشرته على الإنترنت. 
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ثم كلفت المشاركة في مؤتمر قسمنا "العربية والدراسات 
البينية"» إعدادا وتقديما- الذي صادف منى أهلا وسهلا 
ومرحباء فبنيت تقديمه على ما يلائم رسالته في لغة خاصةء 
الفت بيني وبين 5 يعرفون ولا تكرون» وخالفتٍ بيني وبين 
من يتكرونٌ 0 يعرفون» فاستعنتٌ بأوائك وزدتهم معرفة» 
على هؤلاء وزدتهم إنكاراء بمشاركقق في أوائل جلساته بمقالي 
"بين زهير والفرزدق: موازنة نصية عروضية» الذي ظهر عللى 
كاب المؤمر؛ فزهق كل زهوق! 

وكنتٌ في هذه السنوات قد وَرَدْتٌ لنفسى أورادا يومية 
من صحيح البخاري بعقب أورادي من القرآن الكريمء 
واستقرت الأوراد» واسقّرت» فإذا أستاذي الدكتور محمد 
حماسة عبد اللطيف يباتفني قائلا: تذهب إلى المدينة المنورة» 
وكان بيد كيه اللربية جامعة طبية” فد قد لجأ إليه في حاجة 
طاركئة؛ نفْضِعتٌ قائلا: صلى الله على غمد» صلى الله عليه » 


وسل! 
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أت طبيعة مكة المكمة الجبلية أن ينبسط فيها مطار فلا 


يصل إلبها المسافر جوا إلا عن طريق مطار جدة ثم طريقها 
البري» وما كذلك المدينة المنورة السهلية؛ فلما قصدناها بمطار 
القاهرة سألنى ضابطه المراقب: إلى أين؟ قلت: إلى المدينة 
المنورة؛ فابتسم لهاء على ساكتها الصلاة والسلام! 
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مساء ٠٠١8/11/97‏ وصلتٌ إلى مطار المدينة 
المنورة» سفولت ما معي من نقود مصرية» واشتريت شريحقي 
هاتف مشحوتتين مترابطتين بمزايا طريفة» وترددت بين 
الموظفين أسأل عمن جاء يستقبلنى من جامعة طبية؛ فا 
أجابني أحد غير واحد ضخعك لكلامي قائلا: أنا هنا من قديم» 
ولم أسمع بمن جاء من الجامعة يستقبل أحدا! 

لجأت إلى من أوصانى به أحد أساتذتنا الأجلاء 
الكرماء السابقين إلى جامعة طيبة بثلاثين عاما الراحلين عنها 
قبيل وصولي -رحمه الله» وطيب ثراه!- فكان بقريب من 
المطار» ولم أكد أنتظرء حتى جاءني» فماني إلى شقة أحد 
الغائيين من الأساتذة المصريين الكرام» وأكمني» ووعدني أن 
يك إلي لنذهب إلى السلام على رسول الله» صل الله عليه 
وسل! 

حورت قبل الفجرء فتوضأت» ولبست» وأخذت 
مفتاح الشقة» وخرجت إلى الشارع أرجو إدراك الصلاة 
بأحد المساجد القريبة» فا وليت شطرا إلا رأيت جماعات 
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الناس تسعى منه إلى جهة واحدة» فلم أَرْتّبُ في أنها أقرب 
مسجد» فتبعت بعضهم» نفرجوا من زقاق إلى درب فطريق 
فزقاق فدرب فطريق؛ فإذا الحرم النبوي الشريف» واذا قاكم 
الصلاة قد 2 ووم ليقي لكن بحرت أصنم ما 

صليتُ؛ ثم طلبت السلام على رسول اله -صل الله 
عليه » وسّم!- دلت على باب ل فأسرعت إليه» فإذا 
جماهير محتشدة قبل أمام الباب» أعمية لا يبلغ العرب فيها 
شيئاء فدخلت فيهاء وانفتح الباب» فا دخلتٌ دخولي» ولا 
مشيت مشي؛ ولكن تركت نفسي لتيار الداخلين حريصا على 
أل أتعثّر أو أميل بمينا أو يسارا فأسقط سقّوطا لا قيام بعده) 
وصبرت ضير قديذا» عق إذ| ساقت لقا الشريف وقد 
بن عليه كابة مين عل سرد الله -صل الله عليه» وسل!- 
بأحب أسمائه إليه» وقرأت عليه سلام أبي وأي واخوتي 
وأسرتي وأساتذتي وزملائي وتلامذتي» وتلوت بين يديه م 
كان يتلوه من القرآن الكريم والحكمة -صل الله على مده 
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صل الله عليه» وسل!- ثم سلمت في جواره على صاحبيه أبي 
ِِ 1 1 ب 

بكم الصديق وابي حفص الفاروق» رضي الله عنهماء وجمعنا 

جميعا معا في مستقر رحمته» امين! 
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كانت جامعة طيبة على أطراف المدينة المنورة أمام 
الجامعة الإسلامية وبيهما طريق طويل عريض فيه حد 
الحرمء فكانت الجامعة الإسلامية داخل الحرم وجامعة طيبة 
خارجه» وكأنه كان حد منبجهما المختلفين؛ إذ غلب على 
الجامعة الإسلامية تشدّد السلفيين» واستقَلثْ جامعة طيبة 
تخفف المتحررين» حت ذَكْرُ لي من لم أتهمه عن بعض 
المسؤولين أنها إنما أنْشِئْتْ من أجل موارَّة الجامعة الإسلامية. 
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قث وحدي بحي الكردي الكريم حيث أستطيع أن 
أصل إلى الحرم مشيًا في قريب من أربعين دقيقة وإلى الجامعة 
رايا في قريب من ريع ساعة. وكان بعض قدامى المصريين 
قد أعائني أول مرة على الذهاب إلى الجامعة وأنزلني جهة 
الجامعة الإسلامية» فنظرت إلى الجهة المقابل فإذا بوابة 
خخمة عليها ضباط أمنها ووراءها بيداءً 9 فتجاوزت إليهاء 
وتعرفت إلهم» وسألتهم عن تسم عملي فدأوني على مبان متنقلة 
خفيفة» وعن كية التربية فدلونٍ على مبنى ثابت مصفح» 
فتنقات بينهاء وصبرت عليهاء وتطلعت إلى معرفة عمللي. 

لقد وصلت في أثناء فصل الخريف بعدما عرف كل 
أستاذ عمله ومضى فيه إلى نصفه» فكنت بين أن أبقى بلا 
عمل حتى آخر الفصل وأن آخذ من أعمالهم -وإن قطعئهم 
عنبا- فأخذت من أحد الأساتذة محاضرة عروض ومن غيره 
محاضرة لغة عربية عامة؛ وبقى عملي قليلا خفيفا. 

كانت المحاضرات صباحية» فكنت أصل الفجر بأقرب 
مساجد المي ثم أخرج إلى مطعم الجر الذهبية الشعبي يجانبه 


نشرة موقع الدكتور مد جمال صقر ».77.0520 


حيث يعمل بعض البنغاليين» فأطلب طبق عدس بزيت 
الزيتون وطبق طعمية بالمص الشامي» فيأتياتني ومعهما 
نصف رغيف ضخم من خبز القيز الأفغاني الذي أَنْقَ عليه لي 
مرة أستاذ مصري كريم بكلية العلوم» بأنه يحّدثُ من الطاقة 
ما جر سيارة! 

وكان الخبز الأفغاني في جوار المطعم كأنه منه» ولكن 
يحتاج فيه الحباز الأفعانني بعد خروجه معنا من المسجد إلى 
وقت كاف لإحماء الفرن وإنضاج الهيز الذي يجوز عجينته من 
الدقيق المخلوط بخلطّته الأفغانية» ثم يفرش منها على مخدة 
صغيرة كالتي يسميها المصريون تربيعة» ثم يمسكها من الجهة 
الأخرى ينع كف لينزل يده إلى داخل فرن خاص كأنه 
فرن الككافة المصرية البلدي بلا صينية» فيلصق الرغيف على 
جداره حتى ينضج. 

أتحرر من أَسْر الإفطار» ثم أصعد» فألبس لأخرج إلى 
الطريق» فأركب إلى الجامعة أية سيارة بعشرة ريالات أو 
خمسة عشرء حتى عاقدت سائا مصريا قديم العهد بالمدينة: 
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فأراحني من سيارات الطريق ومفاجاتها. وإذا عدت ذهبت 
إلى مطعم الأمراء السوري حيث يجهز لغدائي شاد البرى 
نصف دجاجة مشويا على الفحم وسلطة خضراء وكأس 
عصير رمان كبيرة؛ فأتحرر من أسر الغداءء فأما العشاء فلا 
عشاء إلا ما لا ذك له. 
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كفني قسم اللغة العربية تدرس مقرراته للطللاب 
والطالبات كليهما: فأما الطلااب فأحاضرهم مواجهة بفصول 
تدرس معهودة بحرم الجامعة» وأما الطالبات فأحاضرهن 
مراسلد بمثل أستديوهات الإذاعة والتلفزة حيث أجلس أمام 
الل تصو, تصوير منضبطة بتلفاز إلى جابها على مكتب تَصطفٌ عليه 
سماعة وأزرار كثيرة مرقشّة موصولة بمقاعد الطالبات في 
فصوطن الداخلية» وعن يمني معراض اللوحات والحاسوب» 
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فإذا ا حاضرتمن صوتا وصورة وكابة» فكنت أحاضرهن 
صوتاأ وكابة» حى فاجأني 77 صخبين وضككهن ؛ فقت 
نظري») فإذا صورثي عل التلفاز وقل ضغطت رر الصورة 


03 ل مله 


غافلا رد مع أوراقي وترتيبهاء وربما 3 ظنن الظنون 
بامتناعي مِنْ بت صورتي» فَأحَلَمَهن اليقين! 

وكنت كلما سألت طالبة فتحتٌ رِرٌ مقعدها فأجابتني 
برقها فأعرتها أن تجيبني بامعها ساخرا مما في ترقيمهن من شببة 
السجن» وكانت علهن مشرفة لثبت حضورهن وغيابين 
وترعى الثتامين بنظام امحاضرة» فغابت مرة» واحتجت إلى 
سؤال طالبة ' أسمع لها صوتاء فل 3 6 جواباء إذ 2 
قد ذهبت عن 6 وغادرثني أتوهمها توهما؛ فغضبت على 
المجموعة كلهاء وألغيت الحاضرة» خاءتني بها المشرفة من 
الحاضرة اللاحقة تعتذران جميعا. 

وقد لقيت من هؤلاء الطالبات عا أي عب إذ كان 
في بعضين اجتادٌ كبير وفي بعضين كسلٌ أكيره فأما 
الجبدات فلا عب في عّياتمن» بل في غيرهن من 
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الأفغانيّات والبخاريات والشيشائيات والتتاريات وغيرهن » 
من هاجر أهلهن إلى المدينة المنورة حديثا وهم كثيرء 
واستقروا بباء واجتهدوا فيهاء حق صاروا أحسن من غيرهم 

وأما الكسالى منبن فكلهن عربيات! ذت لي إحداهن 
أنبا لا تعبأ إلا بالتجارة» وأسحرتٌ غيرها واجبهاء وأرسلته مع 
أبيها إلى حيث قي لفرجت إليه ألقامء فأعطاني ملف 
واجبها وشيئا ملفوفا قائلا: أقسم بالله ما هو برشوة؛ فأبعدته 
قائلا: أقسم بالله ما هو إلا رشوة» وكان أخا وهل الكلية» 
ورسبت ابنته! 

ربما لم يستطع وقد جاءني ألا مبدي إلي» ولم يدر أن 
أعرج | إليه ولا 0 وقد د طٍِ أن ام المدينة لا 
عه ول يحل لم فن ذلك أنني رست طالباء فعرف 
أخووع وعثر على رقى وكان موظفا لشركة الطيران السعودية» 
فكلمني فيه أكثر من عمل دون جدوى وكان لي بشركة 
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الطيران عندكذ مال ْ أستطع أعذة 3 يكن اليساضلي حق 
أجيب طلبه -وسّتَانَ الحلال والحرام!- فآثرت أن أستعمل 
مالي في رفع درجة تذكرتي» وم أجب طلبه. 

وكَثْرت الراسبات وشكاواهن» وارتفعت إلى نائب 
رئيس الجامعة؛ فدعاني» وجادلني فيين» ولم بملك أن . يني 
على شيء) حتى إذا احتججت برسالة إحدى الطالبات 
فيها على عدالة الدرجات ولم تحصل هٍ على درجة عالية» 
ده ولكنه تبني على ألا أسمح للطالبات باستسهال 
م أسلتي. 


يبا 


3 


"4 


١4 


- 


5 ٠ 
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م خطبة الوداع 

227 ا ا اللي سر 

التي قضيتها بجامعة طيبة لم يتح لي أن أخاطب غير طلابي 

وطالباني إلا أربع 6 ٍ / 
اما المرة الاولى فعندما م بالاساتذة الجدد قسم 

اللغة العربية) ودعاهم إلى تعريف أنفسهم» فصال كل منهم 

52 ذلك» وجال» حتى إذا ما أفضى إل الكلام اكتفيتٌ 
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بإنشاد قصيدتي "لغوي في مجلس خطبته"؟ فاحمرث لها وجوه 
بعض الحاضرين إلى حين! 

وأما المرة الثانية فعندما دعاني نادي المدينة الأدبي إلى 
المحاضرة فيما أحب مما يلائمه» وكان من عادته أن ينشر 
إعلانات محاضراته على أرجاء المدينة المنورة في معارض 
خاصة يراها المارة؛ فاحتشدت فئات مختلفة من المثقفين 
والمثقفات» وحاضرتهم كذلك مواجهة ومراسلة في إشكال 
ما بين الشعراء والنحوبين» وتلقيت أسئلتهم واعتراضاتهم» 
وسرني كثيرا حضور الدكتور عبد الله عسيلان الحبر الجليل 
رئيس النادي واشراكي له في المحاضرة وتعقبه لي وتعليقى 
عليه. ١‏ 

وأما المرة الثالثة فعندما احتفل بالأساتذة المغادرين قسم 
اللغة العربية» في إستان سيدنا 5 هريرة -رضى الله عنه!- 
ودعيت إلى الكلمة عنهم وعتي ولم أكد أمكث سبع ما مكث 
بعضهم؛ فذكات شرف المكان وحقوقه وبركاته واحدة واحدة 
ومعاذرنا عن مغادرته» ونصحت لرؤساء القسمء وميزت مزايا 
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أساتذته على نحو يحارون فيه» ولكنهم احتمّوا بي جميعا حفاوة 
شديدة وفي الضيوف الدكتور سليمان الرحيل عميد الكلية 
إسمغ ويرى: 

أما المرة الرابعة فعندما دعاني إلى قصره الدكتور سليمان 
الرحيل عميد الكلية نفسه قائلا: ما ينبغي لمثلك أن يأتينا 
ويذهب عنا هكذا؛ فَلَتَضْرب عصفورين بحجر استضافتك» 
حتفل بك» وفستمع إليك. وإذا له صالون ثقاني أول أحد من 
كل شبر عربي إسميه "الأحدية"» يستضيف فيه من يحب؛ 
ويجتمع عليه هو ومن شاءء فيحاضرهم» ويناقشونه) م 
يتعشون» ويذهبون. وعرفني 0 وحاضرتهم في فلسفة 
الأسماء العربية» فكأغها أخلفتٌ توقتهم فثارت تعليقاتهم» 
وذهب أحد صحفي جريدة الوطن السعودية يصيح في جريدته 
بانفجار الاختلافات في أحدية الدكتور سليمان الرحيلي! 
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في معتكفي بحي الكردي من المدينة المنورة اعتصمت 
بكثير من الكتب الكار, أقرؤهاء وأعيد قراءتهاء وأعلق عليها 
ورقية ورقية. وجهزت در بعس كتبي ») ووضعت بعض 
مقالاي» فكان في ذلك مودس أي مُؤتنّس! 

فن الكتب الكشاف للزمخشري» وتهذيب الآثار 
للطبري» وديوان ابن الروي» وبعض كتب حبى حقى» 
ومدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين للدكتور نجيب 
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البهبيي» وحياة الشعر في الكوفة للدكتور يوسف خليف» 
واللغة العربية معناها ومبناها والبيان في روائع القران للدكتور 
تمام حسانء وجمهرتا أحاث الدكتور مود مد الطناحي 
ومقالاته» وفي صالون العقاد كانت لنا أيام وغيره لأئيس 
منصور. 

وعاقدتٌ مكتبة دار السلام على نشر كابي "مبارة الككابة 
العربية"» وأجبتها إلى بين بعض غوامضه» وأتممت تعليقاتي 
عل متون الكتب العربية» ووتّقتهاء وعنونتهاء ورتبتهاء 
وفهرستها هي وأعلامباء وعاقَدتٌ مكتبة الإمام البخاري على 
نشرها بككاب لم يخطر لي قط ببال» مميته "دليل المتَتقّفين". 

وأقدمت من غير سابقة لي على إقامة مقالي "خصائص 
التفكير العروضي اللغوي بين نظم المنثور ونثر المنظوم"» على 
مادة رقية خالصة- على حين أقت مقالي "تطور تفكير 
الجرجاني النحوي من المقتصد إلى الدلائل"؛ على مادة ورقية 
مجهزة من إحدى عشرة سنة» لم يتيسر لي أن أتأملها إلا 


00 


عند ك٠‏ 
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وهناك بأحد معامل الإنترنت دعاني بعض نجباء 
تلامذتي إلى المشاركة في الفيسبوك» فكأنما انتشرت به من 
كون» وائرته بأوقات فراغي على غرفة أساتذة قسم اللغة 
العربية الكئيبة المنقطعة من وسائل التواصل» حتى وجد علي 
رئيس القدم؛ فاستقلت ولم أكد أتجاوز عاما ونصف عامط" 
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أبت إلى القاهرة من المدينة المنورة عن طريق جدة 
إبان اختلاف مديري شركتي الطيران السعودية والمصرية» 
وكان في اختلافهم رحمة 0 عظيمة ونعمة ميمة؛ إذ 
اغتدمتٌ أربع ساعات ما بين الطائرتين» فركبتٌ إلى مكة 
المكرمة» واعتمرت يخاو للقاهرة الباهرة موضع من صحيفتي! 

تسلمت عبلي بقسم النحو والصرف والعروض من كلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة أستاذا مساعدا (مشاركا). وكلفت 
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تدريس مقرراته» وانسلكت في أعماله وأعمال الكلية» حتى 
دعيت إلى المحاضرة بكلية اللغات الأجنبية من جامعة بكين 
جمهورية الصين الشعبية. 

عرضتٌ الدعوة على رؤسائي بالكلية وأساتذتيء فوافقوا 
على سفريء وعَدُوه قتمًا على الحقيقة جديدا من فتوح دار 
العلوم؛ ولكنني لما ععرضتٌ الدعوة نفسها على السفارة الصينية 
في طلب تأشيرة الدخول» استغربها الموظف المصري هو ومن 
حوله من الموظفين الصينيين» ولم يجيبوني» وحارواء 556 
حت أَهْلنَتْ مني عبارة أَنْ تذكرة سفري مدفوعة من الصين؛ 
فعندثل اطمأنواء وأعطوني التأشير ة] 

لو لم تكن معي على الطائرة لكر وو (ركية) زوج 


أ 


رئيس مهد كونفوشيوس لكي أب عظلم بجا حلت من 
كتب ارتابت فيها بمطار بكين الضابطة الصينية» وجنبتتى 
ا فأدركيني الدكتورة و (زكية)» ورطتت لما ما قي 
منها إللى حيث استقبلني الأستاذ عبد القادر -ولا أذ امعه 
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الصيني- أحد أساتذة قدم اللغة العربية الأفذاذ الذين لا يجود 
بأمثالهم الزمان. 

كنت قد حملت معي نسخة من تقويم كلية دار العلوم 
ونسخة من كتبى وأسخا فرعونية كثيرة من التقوبم السنوي» 
فليا استقر بفندق جامعة بكين مقاهي أخرجتباء وأهديتها 
الدكتور فو جبي مينغ (أمين) رئيس قسم اللغة العربية الشاب 
الوسيم الذي بادرني قائلا: أكبركَ بعام» فإذا هو مطلع على 
سيرتي» وعلى فضل كهراته على كهرلتي! 

تعاوات الجزء الأول من تقويم دار العلوم»؛ وذهبت 
به رغبة في مفاجأته بشيء فيه؛ فبادرني قائلا: مد مكين؟ 
راذا عو الدع هل أن مزئيص قننيهم اليد شرعى. كيتنا 
سنة 2١919‏ الصيني المسم العظيم» مترجم معاني القران إلى 
الصينية» ومترجم لزعيم الصيني الكبير ماو آببي توج 
َلْذكفْ إذد عن مفاجاًتهم وْأَدعَهم يفاجئونني ! 

ولقد كان من حسن سياستهم أن يِقدّموا الترفيه على 
العمل -وإن لم يمكن للوقت مهما طال أن يستوعب طرفا من 
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غاشر من اضر وي ياض» وله ب يأك ع 


م 
- 


كيف أأصفٌ سور الصين العظيم الذي من م بره 
فليس 0 0 0 42 0 6 يزوروه ور جميعأ 


الامبر اطور اين على البلاد والعباد! أم كيف لت نان 
تيان المستوعب للسماء على الأرض الخوف دائما اضطرابه 
وانقلابه! أم كيف أصف جامعة بكين التي لم تترك شيئًا من 
مظاهر امال والجلال واليهاء والدهاء : استرعته واستوعبته! 
أم كيف...! و كيف...! أم كيف...! 

وقفت اباك اع عابنة كن بمساحر اللغة العربية» 
الع شبوؤا على رحلتها من قديم إلى حديث» وفيهم 
طلاب الليساس والماجستير والدكتوراة والأساتذة 
والمسؤواوت وبعض من يدرس هناك من المصريين؛ فلم 1 
31 من إحدى الحاضرات حت قالت لي معيدة مصرية 
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بكلية الآداب من جامعة القاهرة تطلب الماجستير في اللغة 

اصيتية: و عرفك عن قبل صرت لك يداي العطوم” ولا 
من عاضرة أخرى حتى قال الدكتور فو جي مينغ (أمين) 
رئيس قسم اللغة العربية نفسه على مسامع عميدة الكلية فيما 
ترجم لي بعد القَات: لا تقيسوا على الدكتور صقرا وإذا هو 
من دعاة تغليب العامية المصرية على اللغة العربية الفصحىء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
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عدت من رحلة عملى القصيرة بجامعة طيبة من المدينئة 
المنورة )١١ 055 ٠8/1١1/7971(‏ فرغب لي أخي 
الكريم الفاضل الدكتور فيصل الحفيان مدير معهد 
الخطوطات» أن أدرس عل الكابة (الخطاطة)» لطلاب قدم 
البحوث والدراسات التراثية بمعهد البحوث والدراسات 
العربية من المنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم بجامعة الدول 


أنشرة موقع الدكتور مد جمال صقر ».77.0520 
١١6‏ 


العربية» القسم الذي استحدث بلمعهد نخدمة معهد 
الخطوطات بالمنظمة نفسهاء فأجبته. 

على رغم ما كان لهذا العم في القسم من برناجُ 
مفردات» رايت أن أدوسن للطلاب “بي "ممارة الكابة 
العربية"» وأستطرد في أثناء ذلك إلى ما أستحسن إضافته. 
وقد بقيت مرتابا فيما أصنع حي اعترض طريق منصرفي 7 
الدكتور عصام الشنطى شيخ مفهرسي المخطوطات العرب - 
رحمه اللهء وطيب ثراه!- فأعطاني خطابا كأنما أراد -لولا 
تلاقينا- أن يرسله إلي» وإذا هو ثناء على الاب عظيم -ولا 
ريب أن الطلاب أطلعوه عليه- يلك فيه أنه كأنه اختراع في 
بابه مثل اختراع | لكيميائيين في بابهم؛ فأزال عني ما بقي من 
ارتيابي! 

ثم دعاني الدكتور فيصل الحفيان كذلك إلى تدريس علم 
التحو» فأجبته» ولكننى درست للطلاب عندئذ كاب 
الأستاذ عبد العليم إبراهي "النحو الوظيفي"؛ ومنذ عملت بقسم 
البحورث والدوانات: الثرافة م أتقطع حت سافرت عن مصر. 
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كانت مكافأة المحاضرة ستين دولاراء لولا قلة 
الحاضرات تتجمع بها كل شهبر مقدار طيب» ولكنني 
استلطفت العمل؛ فقد كان بالمقر التعليمي في ميدان الدقي 
من الجيزة العزيزة قريبا من جزيرة الروضة جنوبي القاهرة 
الباهرة حيث قي وكنت أحاضر فيه الطلاب العرب 
والمستعربين من كل مكان! 

ومن طرائف ارات هؤلاء الطلاب أن س ع 
مخرجنا من المحاضرة متممم سوري بيب» أراد أن ني على 
القسم؛ فاستدل بأن من أساتذته الدكتور مد جمال صقر تلميذ 
ممود ممد شار -رحمه الله وطيب ثراه!- فقلت له: هذا أنا 
أستاذك» فكان كأغا خذلته! ومن طرائفهم أنفي وجدت في 
قائُة مه أسمائهم | سم إعدى أميرات. آل سعيد سلاطينخ 0 : 
وكنت أنتظر توظيفي بقسم اللغة العربية وآدابها من كلية 
الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس 3 
و تكن نحضر بحيث تعرف ما أدرسه وتخوض اختباراته؛ 
فرسبتهاء ثم لم يمر شهران حتى حظيت بالوظيفة! 
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كنت أبكر إلى العمل قبل الموعد» فأرتاح إلى غرفة 
الأساتذة» ولاسها أننى كنت أجد بها قبل الدكتور يوسف 
فايد ذا الثاني عاما رئيس قسم البحوث والدراسات 
الجغرافية» قد جاء من بيته ماشيا رشيقا أنيقا طموحا حفيا؛ 
فأفرح به» وأغريه بالكلام في كل فن؛ فيتككم» وأنصتء 
حق فاجأني مرة بأنه كان صديق جمال حمدان جغرافينا 
النابغة صاحب "شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان"؛ 
فازددت به فرحا وله إغراء» وازداد بلي حفاوة وبلى كلاما! 

وكان ألطف ما قاله لي عن جمال حمدان أنهما ومعهما 
غيرهما من الجغرافيين كانوا يصطفون أمام الخريطة المعينة 
يجتبدون في تحليلها فكان جمال حمدان يرى داثما فيها ما لا 
يروتةع كدت حوها زلكة 551 ذلك لطلابي في مقام التأمل! 
ولكنه فاجأني مرة برد رواية قتل جمال حمدان, بأنه نما مات 
مختنقا بغاز الأنبوبة التي ل يكن يعبأ قط بإصلاح نخرطومها 
المتهرعٌ! 
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يخطر لي قبل أن أَؤُوب من الصين ألا أتقطع في 
مرح ما رأيت بها وسمعت ات وثهمت وذقتَ 
ووجدت مثلما فعلتٌ برحلتي إلى أند ون نيسيا التي وضعت فيها 
مقالي الطويل "مؤتمر باندون بلا جمال عبد الناصر". "» ولكنني 
اشتغلت بالتقدم للترق إلى درجة أستاذ قبل موعدي. 

تقدمت بستة مقالاتي: "بين زهير والفرزدق: موازنة 
نصية عروضية"؛ و"ظاهرة الإدهاش العروضي اللغوي في شعر 
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لني" و"حسن سرقة الشعر: دراسة عروضية نحوية", 
تطور تفكير الجرجاني النحوي من المقتصد إلى الدلائل"» 
و"خصائص التفكير العروضي اللغوي بين نظم المنثور ونثر 
المنظوم"؛ و"درجات التضمين العروضي"» فلم تكد جنة الترقية 
توزّعها على محكيهاء حت ثارت مصر على حكابباء ووَلينا 
جميعا معا قلوبنا وعمونا ووجوهنا شطر ميدان التحرير. 
كَأعا اعظر امحتشدون فراغي من تجهيز أعمالي»ء حتق 
أشاركهم؛ لم أخيب ظنهم لب ركنت قد شرت من قبل عل 
الفيسبوك بعض ما يسحَرُ متنا مصر وغيرها أن يم بها ما أل 
توس حتى يفضي الأميٌ ببحكاما إلى أن يجتمعوا في مدينة 
د دعبئ بعضومٍ لبعض عمله ومقامه! وأغريتٌ ف 
بإدراك الأمى من أوله قبل فوات الأوان» وعاتيني بعض 
أبعائي على المعود عنم بمكتي ؛ فأعتدته» وازدهر . بئأ جميعا 
ميدانُ التحرير وميدانٌ الفيسبوك كلاهما معا؛ ففا يصوت في 
أحدهما صَوْتَ إلا سم في الآخخر» حتى احتقّلنا بما علمنا وما 
كا للغيب حافظين! 
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وفي أثناء ذلك كله توالت عل أخبار انبهار بعض 

الحكين بأعمالي» حت در لي بعضٌ مبلغيها أنه يرى التوفيق 
كا يراني؛ فاستبشرث بذلك» وحملته مِنْ حَسَن الفأل على 
وحكة المصيره 

أغلقّت الجامعات المصرية أبوابها ما أعلقهاء ثم تحبا 
فثار أساتذتها ثم طلابها ثم موظفوها على قادتها الذين الصجبتهم 
0 قي برها دم 0 اعينها روا بأمرها وانتهوا ينما 
فصَلُوا لوا واذا في في معمعة لوؤار تفكيرا وتعبيراء أبادرٌ 
لتغيير» وا عادر لتر قية! 

بلي ما بعتن لجنة الترقية أنَّ امحككين استجادوا أكثرٌ 
أعالي؛ ركنا اعتدوت:.رداءة فضا عن امطرارها إل 
مطالبتي بحث آخر أو بحثين في غير مجال التحليل النصي 
العروضي الذي افتتتٌ به واذا على الإنترنت خيرٌ رسمي 
0 عن ٠‏ أنني تقدمتٌ للترق إلى درجة أستاذ» ولكن 
الجنة رفضت ترقيت! 
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انصرفت إلى بعض ما اجتمع لي على الزمان من مئات 
المسائل العلمية الجديرة بالبحث» أفتش من غير مجال التحليل 
النصي العروضي عما لا يؤذي لجنة الترقية بحثه» ولكنني وقد 
كفي قسم النحو والصرف والعروض تدريس مقرر "قاعة 
بحث "١‏ لطلاب دبلوم دار العلوم» جعلت مجال أبحائهم 
التطبيقية واحدا لا ثاني له»ء هو "خصائص الترا كيب 
العروضية بين القرآن الكريم والحديث الشريف"! 
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توجس الطلاب قليلا؛ فسألتهم: ألم تجدوا من بعض 
عبارات الآيات والأحاديث ما يتخرج في علم عروض الشعر 
العربي أو يكاد؟ قالوا: بل. قلت: فكيف وقد نفى الحق - 
سبيعانه».وتغالى!-. عن كلامة: أن ركوة: شعرا واضن. ومتوله ب 
صل الله عليه وسلم!- أن يكون شاعياة أم كيف وقد 
استقل بالمسألة بعض المستشرقين الطعانين المفترين يفعلون بها 
ما يشاؤون؛ لست أحق بها وأهلها؟ 

نشط الطلاب للمسألة حتى اهتدى أحد نجبائهم إلى أن 
للدكتور سالم عياد من جامعة عين شمس» ل وشغْلا 
طويلا؛ فدعوته للمحاضرة فيها بكليتناء وجعاتها ندوة عامة - 
ولكنها مقررة على طلاب الدبلوم- وشاركت الدكتور سالم 
عياد بالتقديم والتعليق ومساعدة الحاضرين على الفهم والسؤال 
وكان فيهم بعض صحفبي جريدة الشروق الشعراء» وبمساعدته 
على الجواب؛ فكانت ندوة ندية» سجلها بعض نجباء تلامذتي» 
وفَرعَهاٍ فنشرتها باسمه على الإنترنت؛ قَرَوِي بها ظامئون إليها 
متلهفون من قديم عليها. 
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ويذكو هذه الندوة الندية أذكر أَنْدَى منها ندوة مكانة 
ثقافتنا من خلال رسالة مود محمد شاك أستاذنا أستاذ الدنيا 
في الطريق إلى ثقافتناء التى كانت قبلها بغلاث سنوات» 
وات من أنه ها حَظيَت به كلية دار العلوم من ندوات» 
وشارك فبها الدكتور مود الربيعي» والدكتور عبد المنعم تليمة» 
والدكتور مد حماسة عبد اللطيف» والأستاذ عبد الرحمن 
شاكر» والدكتور فهر مود مد شاكر -ولولا أسيان الدكتور 
فهر لشارك فيها كذلك الدكتور إبراههم عوض احبر الجليل 
الجاهد- وحضرتها م فهر نفسها وشّعْب م ان الكلية 
والجامعة ومصر والوطن العربىي والإسلامي» 595 لنا بها في 
أذهانهم صورة بديعة رفيعة. و أقابل أحدا من المشاركين 
فيها أو الحاضرين» إلا ذكر دهشته لها أو إعجابه بها! 

لقد رأيت حينئذ أن أعرصّ الرسالة كلّها قبل أن أقدم 
المشاركين وكنت على التقديم والإدارة؛ فاستفدت من أفكار 
الدكتور سعد وي في نقدهاء وذفيت ف الرسالة من أولها 
إلى آخحرها أصطفي أحسن ما يتل كل فكرة وأَغرٍضه» فا 
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انتهيثٌ إلا وقد قيل كل شيء» فانطلق منه المشاركون إلى ما 
لم يخطر لهم ببال. وكان بعض حباء تلامذتي قد سهلها 

وفرغها؟ فنشرتها باسمه على الإنترنت» وإذا ضٍ مطبوعة بين 
أيدي طلاب العم يتداولونها م يتداولون الرسالة» ويقنون أن 


لو فعل بغيرها مثل ما فعل بها! 
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م للترقي إلى درجة أستاذ ل أخرى بمقالى: 


"صيغة فعل بمعنى مفُعول اسم مصدر"» و'نحت الأفعال بين 
صيغيّ فَعَلَّ وفَعلَ" وهما ظاهرهما الصرف وباطنهما الطرب؛ 
وهل الصرف غير وجه من التطريب اللغوي العربي الأصيل! 

ثم استغرقتني طوائف الانتخابات امختلفة التي لم يجتمع 
على المصريين مثلها قط ولا أَشطوا لبعضباء حتى دُعِيتٌ إلى 
لجنة الترقية» وعرفت أن لجنة تحكيم مقالي قد استجادتهما 
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كليهما جميعاء فعرضت على أعضاء لجنة الترقية مالي الأخير 
تفاوٌلا بأنه الذي دعيتٌ عنده» فصرقهم الرضا عنه إلى نجون 
أخرى يعرفونها من أحوالي» حةٍ حق 25 بسديم أنه يحبني إلا 
علاقتي بالأستاذ شاكر! فقلت له: قد قال لي مرة أحد 
أساتذق هيا قد كبرت فاخلع عنك عباءة الأستاذ شاك - 

فقطع علي عضو الجنة صائحً. أرأيت- فقلت له: كيف ولا 
أساوي 1 يَطَوُها ممود مد شاكر بقدمه! فصاح عضو 
لجنة آخر: يا ساتر! ليه يعني! واشتفيت» واكتفيت! 

0 أوراق أستاذيقي في مدارج قبوها الرسمي من 
غير أن يعبأ بإعلان قبوها من عب إعلان رفضياء حتى بت 
غايتهاء واذا الدكتور خمد مىرسى دش الله قرجَه!- يفوز برئاسة 
مصرء فيأبى شَّعْبُ الإصلاحيّين بكليتنا إلا أن يحتفل بنا 
جميعا معاء أستاذا ورئيسا! 

وقفتٌ في ملأ الحاضرين أَقص طَرَهًا من رحلتق هذه 
إلى الأستاذية» ثم أعلنت عليهم أنني أتمنى أن أو كانت يدي 
الآن شبادة الأستاذية لأضعها تحت قدي» 27 لقام طلب 
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العم على مقام طلب الترقية! فغضب لكليتي هذه عندئذ بعض 
الحاضرين» وظنني يا بنفسي عن مساواة مَنْ حَصَلَ على 
الأستاذية يمن لا يستحقها. ثم مغر منها بعدئذ بعض من لم 
د ورآني أَهِين امحضلين. ولا شيء فبها مما ظناء غير ما 
ذكرتٌ من إجلال مقام طلب العلم الذي هان علينا في مقام 


طلب الترقية» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
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ومو ءا 


نم "امد لله 
الذي هَدَانًا هَذَا 


رم لرسَ ‏ صوص سس 


وما لدي لوا أن دان ل 


صَدَقَ الل له اْعظيم! 
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